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الاحتفال 
بـ »العشرين«

يأتــي ســبتمبر كل عــام، ومعــه تهــلّ النســائم العطــرة، 
الأعــام،  الــرواة  إلــى  والحنــن  الشــوق  ويحدونــا 
والشــموس الأفهــام، الذيــن فارقتنــا أرواحهــم، ولازمتنــا 
أتراحهــم، نســتحضر ذكراهــم كل عــام؛ لنؤكــد الــودّ، 
لجهودهــم،  وتقديــراً  بهــم،  احتفــاء  العهــد،  ونجــدّد 
وتنطلــق الــدورة العشــرون مــن »الــراوي« هــذا العــام، 
تحــت شــعار: »الاحتفــال بالعشــرين«، في الفتــرة مــا بــن 
ــي هــذا العــدد الخــاص  24 و26 ســبتمبر 2020، ويأت
مــن مجلــة »مــراود« احتفــاء بهــذه المناســبة، وتوثيقــاً 
لمســيرة الملتقــى، الممتــدة علــى مــدى عشــرين عامــاً، 
لنخبــة  متنوّعــة؛  ودراســات  مقاربــات  علــى  مشــتماً 
مــن الباحثــن والمختصــن، حيــث غــدا ملتقــى الشــارقة 
الدولــي تقليــداً تراثيــاً راســخاً، ومناســبة تتجدّد ســنوياً، 
الشــفاهي،  التــراث  في  ومفيــد  جديــد  بــكل  محمّلــة 
مــن  البشــرية،  بالكنــوز  محتفيــةً  والدولــي،  العربــي 
حملــة المــوروث الشــعبي الإماراتــي، وهــو حــدثٌ يرتقــي 
بالثقافــة المحليــة، والذاكــرة الشــعبية، والهويــة الوطنيــة، 
ومشــروع ثقــافي وبحثــي دائــم، لحصــر مرويــات وخبرات 
ومشــاهدات الــرواة الإماراتيــن، ومتابعتهــا وتوثيقهــا، 
الذيــن ولــدوا منــذ نهايــة القــرن التاســع عشــر، وعاشــوا 

ثقافيــاً  ودعمهــم  العشــرين،  القــرن  منتصــف  حتــى 
ــة  ــاً، وتكــريم المتميزيــن منهــم في نهاي ــاً ومادي واجتماعي

ــام. ــن كل ع شــهر ســبتمبر م
انطلــق برنامــج الــراوي، بشــكل مبسّــط، في الدائــرة 
خــال  مــن   ،1987 عــام  الشــارقة  بإمــارة  الثقافيــة 
وحــدة التــراث، التــي كنــت أشــرف عليهــا في بدايــة 
عملــي الثقــافي، أمــا الــراوي الأول، فقــد كان الوالــد 
راشــد الشــوق ــ رحمه الله ــ الذي كان راوياً موســوعياً 
مقتــدراً وبامتيــاز، والــذي تــوفي في 26 ســبتمبر عــام 
2000. وقــد جــاء انطــاق »يــوم الــراوي« في العــام 
ــم،  ــه؛ أي عــام 2001، كحــدث ســنوي دائ ــي لوفات التال
بمشــاركات  الشــعبي،  المــوروث  ولحملــة  لــه  تكريمــاً 
محليــة وخليجيــة فقــط، ثــم أصبــح ملتقــى دوليــاً عــام 

2015، بعــد تأســيس معهــد الشــارقة للتــراث. 
ــة  ــد زهــاء مِائ ــرّم المعه ــة، ك ــرّ الســنوات الماضي ــى م عل
راوٍ وراويــةٍ، في دورات الملتقــى المتتاليــة، مــن أصحــاب 
الــرواة  ومــن  غادرونــا،  ممــن  الموروثــة،  المهــارات 
الشــفهي،  التــراث  مجــالات  شــتى  في  المتخصصــن 
حيــث كان منهــم، راشــد الشــوق، )دفتــر الشــارقة(، 

الإمــارات. رواة  وأشــهر 

الافتتـاحيـة

عدسة الراوي

az.almusallam@gmail.com

د. عبدالعزيز المسلّم
رئيس معهد الشارقة للتراث

 رئيس التحرير
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ملف العـدد

»الراوي« عشرون عاماً من 
الاحتفاء بالكنوز البشرية

الــراوي مخــزون قولــي شــفوي، يمثــل مجــالاً مهمــاً، 
نتعــرف مــن خالــه إلــى خصوصيــة شــعب مــا، وهويتــه 
الشــارقة  معهــد  اهتــم  لهــذا  الثقافيــة؛  الحضاريــة 
للتــراث بتخصيــص احتفاليــة ســنوية لتكــريم الــرواة، 
الوطــن،  ذاكــرة  علــى حفــظ  مــن حرصــه  انطاقــاً 
بالرمــوز  واحتفــالاً  وتقاليــده،  وعاداتــه  ومعارفــه 
البشــرية الحيّــة، وبقيمــة الســرد الشــفاهي، وحملــة 
إلــى  بالــراوي  الاهتمــام  ويعــود  الشــعبي،  المــوروث 
عــام 1987م، حيــث بــدأ بشــكل مبســط في الدائــرة 
الثقافيــة بإمــارة الشــارقة، مــن خــال وحــدة التــراث، 
أمــا الــراوي الأول، فقــد كان الوالــد راشــد الشــوق، 
مقتــدراً  موســوعياً  راويــاً  كان  الــذي  الله،  رحمــه 
وبامتيــاز، والــذي تــوفي في 26 ســبتمبر 2000م، وفي 
العــام التالــي لوفاتــه، انطلــق »يــوم الــراوي« كحــدث 
ــوم الســادس والعشــرين مــن  ــار ي ــم، باختي ســنوي دائ
ســبتمبر مــن كل عــام، ليكــون موعــداً يقــام فيــه هــذا 
الاحتفــال، وهــو اليــوم الــذي يصــادف ذكــرى وفــاة 
راشــد الشــوق، وذلــك تقديــراً للجهــود التــي بذلهــا، 
وأهميتــه  العطــرة،  لذكــراه  وترســيخاً  لــه،  وتكريمــاً 

ــراً  ــك أســلوباً مؤث ــد كان يمل الشــعبية والرســمية، فق
وممتعــاً، يشــدّ كل مــن يســتمع إليــه ويأســره، ليعــرف 
منــه تاريــخ هــذا الحصــن.. وحكايــة هــذا البــرج.. 

وكيــف كان حــال هــذا الســوق.
انطلــق »يــوم الــراوي« كحــدث ســنوي دائــم، ولمــدة 14 
عامــاً، بمشــاركات محليــة وخليجيــة فقــط، وفي عــام 
تم  للتــراث،  الشــارقة  معهــد  إنشــاء  وبعــد  2015م، 
للــراوي،  الدولــي  الشــارقة  ملتقــى  ليصبــح  تطويــره 
بمشــاركة دوليــة واســعة، تعــدت الـــ25 دولــة، وبذلــك 
تكــون إمــارة الشــارقة المحطــة الســنوية لحملــة المــوروث 

الشــعبي علــى المســتوى الدولــي. 
كما اســتضاف الملتقى، عبر ســنواته المشــرقة في ســماء 
التــراث  ســماء  أضــاءت  نجومــاً  الباســمة،  الشــارقة 
الثقــافي، مــن جميــع بلــدان الوطــن العربــي والعالــم، 
والمــؤرخ  الحجــي،  يوســف  يعقــوب  الدكتــور  منهــم 
عمــران بــن ســالم العويــس، والشــاعر محمــد عبــدالله 
بــن حــارب المهيــري، ومــن الــرواة خلــف محمــد ســعيد 
الوالــي، وســالم بــن ســعيد المعيــل الكتبــي وغيرهمــا، 

والعديــد مــن الحكواتيــن والمختصــن.
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عائشة الشامسي: 
ملتقى الراوي .. عشرون عاماً من الإبداع والتحدي

بالتـــراث  والمهتمـــن  المثقفـــن  مـــن  الكثيـــر  يترقـــب 
الشـــفهي والموروث الشـــعبي  في ربـــوع الوطن العربي، 
الـــدورة الجديـــدة لملتقـــى الشـــارقة الدولـــي للـــراوي، 
المقـــرر أن تنطلق 26 ســـبتمبر الجاري، بإطاق منصة 
إلكترونيـــة، علـــى أن يكون الاحتفال الرســـمي يوم 28 

ذاته. الشـــهر  من 
وللـــدورة الحاليـــة من الملتقـــى طبيعـــة وأهمية خاصة 

لـــدى المهتمـــن بهـــذا الحـــدث الثقافي، بحســـب مدير 
مركـــز التـــراث العربي التابـــع لمعهد الشـــارقة للتراث، 
عائشـــة راشـــد الحصان الشامســـي، حيـــث الاحتفال 

بمـــرور 20 عامًـــا علـــى »الراوي«.
وأشـــار الشامســـي، في حـــوار مـــع »مـــراود«، إلـــى أنه 
ولأول مـــرة خال هـــذه الدورة، ســـيكون هناك أطفال 

حكاؤون، لســـرد بعـــض الحكايات.

وإلى نص الحوار..
- في البداية.. حدثينا عن الدورة الجديدة من 

ملتقى الشارقة الدولي للراوي؟

نحتفـــل في هـــذه الـــدورة بمـــرور 20 
عامًـــا علـــى الـــراوي، الـــذي تأســـس 
عـــام 2001، و5 أعـــوام علـــى انطاق 
ملتقى الشـــارقة الدولي، الذي انطلق 

عـــام 2015.
رواد  أحـــد  لتكـــريم  كان  الـــراوي  ويـــوم 

الشـــارقة، هو راشـــد الشـــوق، الذي أطلق عليه الشيخ 
الدكتور ســـلطان بـــن محمد القاســـمي، عضو 
المجلـــس الأعلـــى حاكم الشـــارقة، "دفتر 
يحمـــل في صـــدره  لأنـــه  الشـــارقة"؛ 

مهـــارات ومعـــارف لا يســـتهان بها.
كمـــا أن الشـــوق عنده كـــمّ هائل من 
المعلومـــات الخاصـــة بالشـــارقة، من 
عـــادات وتقاليـــد وأهازيـــج ومجـــالات 

التـــراث الثقـــافي المختلفة.

عائشة راشد الحصان
مدير مركز التراث العربي، المنسق العام لملتقى الشارقة الدولي للراوي

الدورة الجديدة من ملتقى 
الراوي استثنائية  بسبب »كورونا«.. 

والأطفال لهم وضع خاص بها
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- لماذا تم اختيار 26 سبتمبر تحديدًا ليوم الراوي؟

اختيـــار يـــوم 26 ســـبتمبر ليكـــون يـــوم الـــراوي؛ لأنه 
يوافـــق ذكـــرى وفـــاة راشـــد الشـــوق، حتـــى يكـــون 

تخليـــدًا وتكريًمـــا لـــه وللرواة بشـــكل عام، 
أو  الخليجيـــون  أو  المحليـــون  ســـواء 

العالميـــون.  أو  العـــرب 
- هل هناك موضوعًا أساسيًا تُركز 

عليه الدورة الجديدة؟ 

لا.. هـــذا العـــام لـــم نحـــدّد موضوعًـــا 
معينًـــا، ولكـــن نحتفـــل بالكنـــوز البشـــرية 

الحيّـــة، حيـــث تّم تكـــريم أكثـــر مـــن 120 راويًـــا 
في ملتقـــى الشـــارقة الدولـــي للـــراوي، منـــذ أن كان 

يـــوم الـــراوي؛ لذلـــك نســـتقبل الحكايات مـــن التراث 
الشـــعبي لـــدول عربية وأجنبية، وســـتكون المشـــاركات 
بشكل افتراضي، عبر منصات التواصل الاجتماعي.
- ما فعاليات الملتقى في هذه الدورة؟ 

ســـيكون  الفاعليـــات  مـــن  كبيـــر  جـــزء 
افتراضيًـــا، بســـبب فيـــروس كورونـــا، 
ولكن هناك فاعليات ســـتكون موجودة 

علـــى أرض الواقـــع.
ويـــوم 26 ســـبتمبر ســـوف يتـــم إطاق 
المنصـــة الإلكترونية لملتقى الشـــارقة الدولي 
للـــراوي، وفي 28 ســـبتمبر ســـيكون الاحتفـــال الفعلي، 
كمـــا ســـيكون هنـــاك مقهـــى ثقـــافي، وهنـــاك نـــدوات 

افتراضيـــة مـــن دول عـــن ملتقـــى الشـــارقة الدولـــي 
للـــراوي، مثل البحريـــن والمغرب، كما ســـيتم الاحتفال 

بالـــراوي في الشـــارقة ومدينـــة خورفكان. 
- ما الجديد في هذه الدورة؟ 

بالتـــراث،  خاصـــة  منصـــة  إطـــاق 
وســـتكون دائمة، وهى بعنوان "حديث 
يتعلـــق  مـــا  بـــكل  معنيـــة  التـــراث"، 
بالتـــراث، وبـــكل محبّ للتـــراث، ليس 

فحســـب،  والمتخصصـــون  الأكاديميـــون 
ولكـــن كل مـــن لديـــه مشـــروع تراثي، ســـوف 

يعملون على ســـرد وعـــرض تجاربهم في مدة لا تتجاوز 
الـ20 دقيقة فحســـب، كما ســـيكون هناك أعضاء على 
هـــذه المنصة، ســـتمنح لهم العضوية لاشـــتراك، وأول 

متحـــدث هـــو الدكتـــور عبدالعزيز المســـلمّ.
ـ البعض تحدث عن وضع خاص للأطفال في هذه 

الدور.. هل هذا صحيح؟

نعم.. الأطفال ســـيكون لهـــم برنامج خاص، ولأول مرة 
هنـــاك أطفال حكاؤون، سيســـردون بعـــض الحكايات؛ 
لتجهيزهـــم للعـــام القادم الـــذي سيشـــهد ولأول مرة، 
تكـــريم فئة جديدة، هـــى "الأطفال الحـــكاؤون"، وهذا 
يعـــدّ اندماجًـــا بـــن جيـــل الكبـــار والجيـــل الجديـــد 
الصاعـــد، مما يســـهّل علـــى الأجيـــال الصاعدة حمل 

الموروث. هـــذا  مهمة 
- كيف يتم تحديد الكنوز البشرية؟ 

تكـــريم الكنـــوز البشـــرية الحيّـــة برنامـــج موجـــود في 
منظمـــة اليونســـكو، وســـبقت اليابـــان بقيـــة الدول في 
تأســـيس الاحتفالات الخاصة بالكنز البشـــري "حامل 
التـــراث الشـــعبي"، وتكريمـــه،  وســـنّت قانونًـــا عـــام 

1950 تحـــت اســـم "ينجـــن كوهيـــو"، كرّمـــت بموجبـــه 
أقدم صانعة للســـجاد، ومنحتها راتبًا شـــهريًا مجزيًا، 

وشـــهادة تفوق، ووســـامًا إمبراطوريًا.
وفي عـــام 1964 أصـــدرت كوريـــا الجنوبية 
قانونهـــا الخـــاص بالحفاظ علـــى الكنز 
البشـــري ورعايتـــه، ثـــم تبعتهـــا الدول 
الأخـــرى المهتمـــة بهذا الأمـــر الحيوي 
في حياة الشعوب، مثل فرنسا ورومانيا 
والفلبـــن وتاياند، وهنـــا توجد معايير 
محـــددة تراهـــا منظمـــة اليونســـكو، يجب 
أن تنطبـــق علـــى الـــراوي الـــذي يطلق عليه اســـم 
"كنـــز بشـــري"، كأن يمتلك معارف ومهارات، ويســـتطيع 
أن ينقـــل هـــذه المهـــارات للأجيال الشـــابة، بحيث تكون 

هنـــاك اســـتدامة لهذا الموروث البشـــري.

إطلاق منصة خاصة تراثية .. والأمر 
لن يقتصر على الأكاديميين 

والمتخصصين فقط

الراحل راشد الشوق هو كلمة 
السر في اختيار 26 سبتمبر 

ليكون يوم الراوي
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كرّم معهد الشـــارقة للتراث مئات الرواة وحملة التراث 
الثقافي الإماراتي، الذين أســـهموا إســـهامات قيّمة في 
حفـــظ المعارف الشـــعبية والفنـــون التراثيـــة، والذاكرة 
الجمعيّـــة للمجتمـــع والدولـــة، عبـــر ســـنوات طـــوال، 
شـــهدت فيهـــا المنطقة تحـــولات كبيرة وكثيـــرة، طالت 
مختلـــف بناهـــا الثقافيـــة والاجتماعيـــة والاقتصادية، 

وأثـــرت في نحلـــة عيـــش الســـكان، ومصـــادر الحيـــاة، 
وقـــد حولـــت روايات أولئـــك الرواة الأعـــام معلومات 
غنيـــة ومفيـــدة ومتنوّعة عن حياة الســـكان في الماضي، 
شـــملت حكايات وقصصاً وأخباراً وســـيراً، عملت كلها 
- ضمـــن جهـــود المعهـــد - على حفـــظ التـــراث ونقله 

للأجيـــال المتعاقبة بأمانـــة وموضوعية.

دورات الملتقى

2001
2002

2003
2004

200520062014

2020

2009
2010

2011

2012

2013
2015 2017

2016

2018
2019

2008

من المحلية إلى العالمية

يعـــدّ تكريم أولئك الشـــموس الأعام، والـــرواة الأفهام، 
منـــذ عـــام 2001 - ضمـــن برنامـــج يوم الـــراوي، الذي 
توسّـــع نطاقـــه؛ ليصبـــح حدثـــاً دوليـــاً محوريـــاً، تحت 
شـــعار ملتقـــى الشـــارقة الدولـــي للـــراوي - أمـــراً مـــن 
الأهميـــة بمكان، ولمســـة وفاء درج المعهـــد عليها، وكانت 
ديدنـــه علـــى الدوام، وتحيـــة تقدير وإجـــال لمن عمروا 
الأرض حينـــاً من الدهر، وعمروهـــا بمعارفهم، وتراثهم 
الزاخـــر، قبـــل أن يرتحلـــوا في هـــدوء وســـكينة إلـــى 
العالـــم الآخـــر، تاركـــن وراءهم كمّـــاً هائاً ممـــا وعته 
صدورهـــم، وحوته بطـــون الكتب لاحقاً بعد تســـجيلها.

وتشـــكل مرويـــات أولئـــك الصفـــوة ســـجاً تراثيـــاً 
وتاريخيـــاً غنيّـــاً، يوثّـــق جوانب من الحيـــاة الثقافية 

لدولـــة  والاقتصاديـــة  والسياســـية  والاجتماعيـــة 
الإمـــارات، كمـــا يحتفـــي بتـــراث الآبـــاء والأجـــداد 
الذيـــن كرّســـوا أنفســـهم وحياتهـــم للمحافظـــة على 
تراثهـــم الأصيل، الـــذي يعبر بجاء عن الخصوصية 
المحليـــة، والهويـــة الوطنية للمجتمـــع والدولة؛ لذلك 
آلينـــا إلّا أن نوثّق ســـير أولئك الصفوة ومســـيرتهم، 
ضمـــن تقليد ســـنوي، أخذ معهـــد الشـــارقة للتراث 
علـــى عاتقـــه القيـــام به، من أجـــل تعريـــف الأجيال 
الصاعـــدة مـــن الأبنـــاء والنـــشء والشـــباب بســـير 
أولئـــك الـــرواة والإخباريـــن، ودورهـــم الرائـــد في 
صـــون التـــراث الثقـــافي الإماراتـــي، وحفظـــه مـــن 
الضيـــاع والاندثار، عبر دورات متتالية نســـتعرضها 

إجمـــالاً فيمـــا يلي: 2007
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الدورة الأولى:

)2001/9/27م(.
الراوي الرئيس: راشد عبيد الشوق

الـــرواة الفرعيـــون: خليفـــة بـــن قصمـــول، جمعـــة بن 
حميد، عائشـــة عبـــدالله )أم إبراهيم(، عيدة فرحان. 

الدورة الثانية: 

)2002/9/27م(.
الراوي الرئيس: النهام جمعة فيروز أبوسماح

الرواة الفرعيون: سلطان بن زويد، سالم بن معدن.
الدورة الثالثة:

 )2003/9/27م(.
الراوي الرئيس: جمعة بن حميد آل علي

الرواة الفرعيون: عثمان باروت، سهيل مبارك.
الباحثـــون الأكاديميـــون: عبـــدالله الطابـــور، عبدالله 
بن عبدالرحمن، علي المطروشـــي، نجيب الشامســـي.

الإخباريون: ناصر الكاس، عبيد بن صندل.

الدورة الرابعة: 
)2004/9/27م(.

الـــراوي الرئيـــس: رائـــد البريـــد أحمـــد عبدالرحمن 
مسي لشا ا

 الفرعيون: 
الراوي خميس بن زعل الرميثي.

الدورة الخامسة: 

)2005/9/27م(.
الراوي الرئيس: 

النوخذة علي عبدالله الميرزا
الرواة الفرعيون:
خليفة الفقاعي.
راشد الصوري.

عائشة خميس بورشيد.
حليمة عبيد زايد.

فاطمة صقر النعيمي.
الدورة السادسة: 

)2006/9/26م(.
سعيد الصواية.

محمد خلفان الرويمة.
منيرة المزروع.

الدورة السابعة: 

)2007/9/27م(.
الرواة الفرعيون:
سيف بن غليطة.

عبيد بن معضد النعيمي.
الدورة الثامنة: 

)11/27/ 2008م(.
راشد بن عبيد الطنيجي. 

كداش بن خميس بن عثمان.
سعيد بن سبت الظهوري.

علياء بنت محمد الرشدي.
روية بنت خليفة الطنيجي.
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الدورة التاسعة: 

)2009/9/28م(.
راشد ناصر عيسى الزري.

محمد علي محمد بن بريهيم المسافري.
الدورة العاشرة: 

)29 ـ 2010/9/30م(.
الراوي الرئيس:

آمنة بنت عبيد المطروشي
الرواة الفرعيون:
مريم سالم ربيع. 

خلفان بن محمد بن ملهم الظاهري.
محمد علي سعيد بريق اليماحي.

الدورة الحادية عشرة: 

)26 ـ 2011/9/27م(.
عثمان باروت سليم الباروت.

حمامة عبيد الطنيجي.
مريم عبيد سعيد الشامسي.

محمد بخيت السويدي.

علي بن جمعة السويدي.
الدورة الثانية عشرة: 

)26 ـ 2012/9/27م(.
الرواة من دولة الإمارات العربية المتحدة:

مريم هال الزعابي.
موزة بنت علي بن حارب.
علياء بنت علي بن شايم.
سالم سيف عبيد العسم.

دول الخليج العربي:
هيا عبدالله ابراهيم الجودر ـ البحرين.
محمد نجيب أحمد تاتيتون ـ البحرين.

عبدالله علي الفليح ـــ الكويت.
محمد بن علي الشرهان ـ السعودية.

ناصر بن عبدالله المسيميري ـ السعودية.
ماجد محمد أحمد الكواري ـــ قطر.

إبراهيم بن علي المريخي ـــ قطر.
ســـعيد بـــن ســـلطان بـــن يعـــرب البوســـعيدي )ضيف 

شـــرف مـــن ســـلطنة عمان(.
خميس بن جمعة بن خميس المويتي.

خميس بن مسعود بن عثمان النعماني. 
الدورة الثالثة عشرة:
)25 ـ 2013/9/26م(.

 سيف بن سالم الرزة.
خميس سعيد سيف المزروعي. 

محمد مطر الرزة. 
علي بن محمد الشمام. 

مريم بن سمحــة.
راشد الزعابي.

علي مطر الشامسي.
الدورة الرابعة عشرة: 

)24 ـ 2014/9/25م(.
فاطمة عبدالله سعيد مخلوف النقبي.

بخيت ناصر حميد المهيري.
حاوة سعيد خميس.

مهنا بن هزيم القبيسي.
سهيل راشد محمد الطنيجي.

عتيق محمد سالم بن خرسان الرميثي.
سيف المنصوري.

عبدالله علي الناعور.
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الشيخ أحمد التوني ـ رحمه الله ـ من مصر.
الشيخ سيد الضوي من مصر.

الدورة الخامسة عشرة: 

)9/27 ـ 2015/10/1م(.
راشد جمعة الطنيجي. 

خلفان محمد النقبي.

محمد راشد النساي.
علي يوسف القصير.
علياء مصبح المهيري.

لطيفة محمد مبارك الرفيسة.
عمران سلطان مرداس.

الدورة السادسة عشرة: 

)26 ـ 2016/9/28م(.
فاطمة بنت سعيد بودلوخ.

موزة محمد سيف المعمري.

أحمد عبيد أحمد الهماد الكندي.
محمد سعيد علي بن سعيدوه الخالدي.

حارب جمعة سعيد الصواية النعيمي.
جمعة بن عبدالله بن جمعة المراشدة. 

حسن سليمان الأقرح الظهوري.
عبدالله خميس الأحبش النقبي.

سليمان راشد عبد الله راشد الكابوري.
الدورة السابعة عشرة:

)25 . 2017/9/27م(.
الدكتور يعقوب الحجي

المؤرخ عمران بن سالم عبدالله
الشاعر عبدالله المهيري

الراوي خلف محمد سعيد الدالي
الراوي سالم بن سعيد مهيري الكتبي
الراوي خلفان سعيد بن جرش الكتبي

الدورة الثامنة عشرة:
)24 . 2018/9/26م(.

الدكتورة أنيسة فخرو )الشخصية المكرّمة في الملتقى(.
الـــرواة: فاطمـــة راشـــد حمـــدان النقبـــي - حمد بن 
حميـــد بـــن ســـعود الخاصونـــي - جمعـــة بن حســـن 
جمعـــة مبـــارك بســـير - ســـعيد بوزنجـــال - حســـن 

الزعابي. حســـن  يوســـف 

 الدورة التاسعة عشرة:
.)2019/9/26 . 24(

روبيرتا آي دي )الشخصية المكرمة في الملتقى(.
الـــرواة: عبـــدالله بـــن ســـالم بـــن ذيبان الشامســـي - 
راشـــد علـــي ســـالم الضبعة الكتبي - ســـعيد ســـيف 
الطنيجـــي - فاطمـــة ســـعيد عبيـــد العليلـــي - ديفيد 

نيلـــد - فلهمينـــا فـــان دي دوج.
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»الراوي«.. مسيرة العطاء
أمنية العبدالله - مراود

ملتقــى الشــارقة الدولــي للــراوي، القبلــة التــي يؤمّهــا 
ــث  ــكان، حي ــوه مــن كل م ــراث الشــعبي ومحب ــة الت حمل
يتجــدّد الشــوق إلــى مــن فارقتنــا أرواحهــم، لكــن ذكراهم 
ــة،  ــة جميل ــة، نحتفــي بهــا كل حــن في رحل ــزال باقي لات
بدأت تباشــيرها تلوح في الأفق في الســادس والعشــرين 
مــن ســبتمبر 2001، بعــد عــام مــن رحيل الــراوي الأكبر، 
دفتــر الشــارقة، راشــد الشــوق، وكأن الفعاليــة عبــارة 

ــوان  ــرواة الإمــارات، بعن عــن احتفــال بســيط وتكــريم ل
»يــوم الــراوي«، وقبــل أن يتطــوّر في عــام 2015، ويخــرج 
ــة، ويصبــح  ــى العالمي ــة إل ــة والإقليمي ــراوي مــن المحلي ال
ملتقــى دوليــاً، وحدثــاً ثقافيــاً يترقبــه الجميــع، ومنصــة 
لتكــريم الــرواة، ومحفــاً ثقافيــاً تلتقــي فيــه أفئــدة كثيــر 
مــن حملــة التــراث والمختصــن والباحثــن والإعاميــن، 

لبعــث الهمــم لجمــع التــراث وحفظــه وصونــه.

منــذ  الــراوي  ليــوم  الأساســية  الفعاليــات  وانطلقــت 
ثمانينيــات القــرن الماضــي، عندمــا كانــت دائــرة الثقافــة 
الجلســات  وإقامــة  بالــرواة،  اتصــال  علــى  حينهــا 
الخاصــة، وتطــورت مــع مــرور الوقــت مــن احتفاليــة 

تكريميــة إلــى برنامــج متكامــل.
»فنون الراوي«

في قصــر الثقافــة بالشــارقة، ســطع نـُـور الــدورة الـــ15 مــن 
ملتقــى الشــارقة الدولــي للــراوي، تحــت شــعار »فنــون 
الــراوي«، ودأبــت الشــارقة منــذ 15 ســنة علــى الاحتفــال 
بالــراوي؛ شــخصية إبداعيــة وثقافيــة خاصــة، لهــا كثيــر 
ــراث  ــه مــن ت ــا تنقل ــي في المجتمــع، لم ــر الإيجاب مــن التأثي
ثقــافي وأدب شــعبي، مــا يمكّنهــا مــن نقــل حِكــم الماضــي 

وقائع المؤتمر الصحفي للدورة 19، 2019

جانب من الدورة الفكرية للدورة 2105
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مــةً عروضــاً  في مواكــب للســيارات الكاســيكية، مقدِّ
ــة، ومشــاهد  ــات تراثي مرحــة للأطفــال، تخللتهــا حكاي
مختلــف  إلــى  المســيرات  توجّهــت  حيــث  مســرحية، 
مــن  كل  لتشــهد  يومــي،  بشــكل  والأحيــاء  الضواحــي 
ــاء،  ــح، وحــي القرائــن، والقصب ــة واســط، ومويل ضاحي
وغيرهــا مــن المناطــق والأحيــاء هــذه العــروض المســائية 
التــي تخللتهــا قصــص وحكايــات مســلية،  الشــائقة، 
اســتعرضتها شــخصيات »جحويــة« مــن لبنــان وتونــس 
ــى نشــر مشــاعر البهجــة والمــرح،  والمغــرب، عكفــت عل
الشــخصية  هــذه  وألغــاز  نــوادر  ســرد  خــال  مــن 

الفكاهيــة.

»السير والملاحم«

أمــا بالنســبة إلــى النســخة الســابعة عشــرة مــن ملتقــى 
الــراوي، التــي شــارك فيهــا أكثــر مــن 117 شــخصاً، بــن 
باحــث ومختــص وحكواتــي وراوٍ، مــن 28 دولــة عربيــة 
وأجنبيــة، وحلـّـت دولــة الكويــت ضيــف شــرف علــى 
الملتقــى الــذي اتخــذ مــن »الســير والماحــم« شــعاراً 
لــه، حيــث كانــت ولاتــزال واحــدة مــن أهــم محطــات 
وعناويــن التاريــخ الشــفاهي، ونتــاج وجــدان الشــعوب، 
ملحمــي،  طابــع  ذات  قصصــاً  الشــعبية  فالحكايــات 
نســجها الوجــدان الشــعبي، وانتقلــت مــن جيــل إلــى 
جيــل، مــن خــال الروايــة الشــفهية، كمــا أن الســير 

والأمثــال والحكايــات والتاريــخ الشــفهي للأجيــال الجديــدة، 
حيــث تميــزت هــذه الــدورة بإقامــة تجســيد تراثــي حــيّ، 
عبــر خيمــة نصبــت في أرض المعهــد، وبهــا المحــال والأكشــاك 
والزوايــا التــي تضــم متعلقــات فنــون الــراوي، مثــل صنــدوق 
مهرجــان  فــكان  الأقنعــة،  ودكان  )الدنيــا(،  العجائــب 
لتاريــخ الحيــاة وحكايــة الأجــداد، يســردها الــرواة الذيــن 
يصوغــون التاريــخ، ويبــرزون معالــم التــراث 
الشــفاهي، ليؤكــدوا أهميــة اســتمرار انتقــال 

المأثــورات الشــعبية مــن جيــل إلــى آخــر.
شخصية »جُحا«

شــخصية »جحــا«، تم اختيارهــا لتكــون شــعار 
ــراوي،  النســخة السادســة عشــرة مــن ملتقــى ال
في  ويتجلـّـى  يتمظهــر  التاريــخ  عبــر  فجحــا 
وجميعنــا  وجنســياتها،  العالــم  بلــدان  مختلــف 
يعــرف جحــا العربــي، وجحــا التركــي، والإيرانــي... 
وهــو هنــاك في بلغاريــا أيضــاً غابروفــو المحبــوب، 
وآرو  الســليط،  اللســان  صاحــب  أرمينيــا،  وأرتــن 
النظــر  بغــض  ولكــن  وغيرهــم،  المغفــل،  يوغســافيا 
عــن شــخصية جحــا هــل هــي حقيقيــة هنــا أو هنــاك، 
أم أنهــا اختــراع لشــخصية، لا ينفــي كونهــا راويــاً مــن 
ــل  ــراً مــن قب ــذي يلقــى تقدي الطــراز الافــت والمحبــب ال
مختلــف الشــعوب والثقافــات والجماعــات الاجتماعيــة، 
فهــو الــذي أضحــك ويضحــك مايــن البشــر في شــتى 
أصقــاع الأرض، بنــوادره الطريفــة التــي تحمــل الدهشــة 
والنكتــة والســخرية والقصــة والســرد الافــت 

والجــاذب.
وفي هــذه النســخة، جابــت شــوارع الإمــارة علــى 
الكرنفاليــة،  »جحــا«  مســيرات  أيــام  الثاثــة  مــدار 
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الشــعبية تميــزت بطابعهــا القصصــي الملحمــي، الــذي 
والفروســية،  والبطــولات  والشــعر  النثــر  بــن  يــراوح 
ــل ســيرة  ــال، مث ــة بالخي ــع والحقيق ــا الواق تداخــل فيه
بنــي هــال، وســيرة عنتــرة، والظاهــر بيبــرس والأميــرة 
القصــص  مــن  وغيرهــا  ســالم،  والزيــر  الهمــة،  ذات 
والحكايــات والســير والماحــم التــي مــا زالــت مســتقرة 
في الوجــدان الشــعبي، وحاضــرة بصيغــة أو بأخــرى في 

حياتنــا وحكاياتنــا.

»الحكايات الخُرافية«

ــة عشــرة مــن ملتقــى الشــارقة  ــلألأت النســخة الثامن ت
الدولــي للــراوي، بشــعار »الحكايــات الُخرافيــة«، كونهــا 
والجماعــات  والأمم  الشــعوب  لأدب  الأقــدم  الشــكل 
ــو أدب  ــم الشــعبي، فه ــر عــن خياله ــة، والمعبّ الاجتماعي
تناقلتــه الأجيــال شــفاهة منــذ بدايــات التاريــخ البشــري 
حتــى اليــوم، حيــث تعبــر الحكايــات عن تفســيرات العقل 
ــه عــن محيطــه الطبيعــي، وظواهــر  البشــري، وتصورات

الكــون وغيرهــا، كمــا أن الحكايــة الخرافيــة في هيئتهــا 
ــا في  ــة، تدخــل ضمــن أقســام الأدب الشــعبي، أم العام
صفتهــا الخاصــة ومضمونهــا فتأتــي ضمــن المعتقــدات 
ــي أو  ــكل انحــراف خلق ــد، فل ــة التقالي الشــعبية وصيان
انحــال اجتماعــي كان هنــاك كائــن خــرافي مخيــف، 
الحــدود،  تلــك  تجــاوز  علــى  جــرؤ  مــن  ردع  مهمتــه 
والبغــي  الحســد  مثــل  كثيــرة،  الاجتماعيــة  والآفــات 

ــم وغيرهــا.  ــة والجشــع والظل ــا والخيان والســرقة والزن
وتميــزت هــذه النســخة بمملكــة البحريــن، حيــث كانــت 
ضيــف الشــرف، ممثلــة في شــخص الدكتــورة أنيســة 
ــاج الغزيــر في الحكايــات والأدب  فخــرو، صاحبــة الإنت
الشــعبي، فضــاً عــن مشــاركة كثيــر مــن الشــخصيات 
الثقافيــة البحرينيــة المرموقــة، التــي قدمــت خاصــة 

ــة.  تجاربهــا الميداني
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»ألف ليلة وليلة«

اتخــذ عــام 2019، بدورتــه الجديــدة؛ التاســعة عشــرة 
ــة«، انســجاماً مــع  ــة وليل ــف ليل مــن الملتقــى، شــعار »أل
المشــروع الثقــافي المســتنير لصاحــب الســمو الشــيخ 
الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس 
الأعلــى حاكــم الشــارقة، الرامــي إلــى إحيــاء التــراث 
العربــي، مــن خــال العــودة إلــى ســحر الليالــي العربيــة، 
التــي أبهــرت العالــم، وألهبــت حماســة المبدعــن مــن 

شــتى الثقافــات، ووحّدتهــم إلــى النســج علــى منــوال 
ضيــف  إيطاليــا  جمهوريــة  حلـّـت  حيــث  حكاياتهــا، 
الشــرف علــى الملتقــى في هــذه الــدورة، وبالــذات مدينــة 
ــةً في د. روبــرت موســكاس الشــخصية  ســردينيا، ممثل
العلميــة  لإســهاماتها  تقديــراً  المكرّمــة،  الفخريــة 
الشــعبية. والمعرفيــة، وخاصــة في مجــال الحكايــات 
وتميــزت هــذه النســخة بكتابــة الفصــل الأخيــر مــن 
الروائــع  مــن  يعــد  الــذي  وليلــة«،  ليلــة  »ألــف  كتــاب 

الثقافــة  أنتجتهــا  التــي  العالميــة  الأدبيــة 
الإنســاني،  التــراث  مــع  بتواصلهــا  العربيــة، 
وتزامنــاً مــع إعــان الشــارقة عاصمــة عالميــة 
الــورش  وذلــك ضمــن   ،2019 لعــام  للكتــاب 
الاســتباقية للملتقــى، إضافــة إلى الــورش التي 
اســتهدفت الأطفــال، والتــي انبثقــت أســماؤها 
عــن الكتــاب، مثــل: المصبــاح المضــيء والبلــورة 
ياســمينة،  الأميــرة  ومجوهــرات  الســحرية، 
شــهريار  قلنســوات  ورش  إلــى  إضافــة 

وغيرهــا. والريشــة،  والأقنعــة،  وشــهرزاد، 
وتضمــن الافتتــاح يومها، جلســة بعنــوان »تاريخ 
محاكمــة ألــف ليلــة وليلــة«، وعــروض الحكــي 
علــى مســرح ألــف ليلــة وليلــة، بالإضافــة إلــى 
الكويتيــة  »الدرامــا  بعنــوان  حواريــة  جلســة 
ليلــة  ألــف  حكايــات  اســتلهام  في  وتجربتهــا 
وليلــة«، وعروضــاً لأفــام ألــف ليلــة وليلــة في 

ســينما العجائــب.
يأتــي ملتقــى الشــارقة الدولــي للــراوي ليؤكــد 
ودورهــا  الثقافيــة،  الشــارقة  مكانــة  دائمــاً 
الرائــد في الثقافــة العربيــة والعالميــة، فهــي 
التــراث  وحاضنــة  العــرب،  المثقفــن  بيــت 
يومــاً، فبعــد  تتخــلّ عنــه  لــم  الــذي  العربــي 
خليجيــاً،  إماراتيــاً  الملتقــى  هــذا  كان  أن 
ثــم دوليــاً، يســتضيف الــرواة  أصبــح عربيــاً 
والحكواتيــن مــن مختلــف دول العالــم، أمــا 
الــراوي هنــا فلــم يعــد محليــاً مغمــوراً، بــل 
أصبــح راويــاً وإخباريــاً دوليــاً، يجــوب العالــم؛ 

رواياتــه. ويبــث  حكاياتــه،  ليحكــي 
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إصدارات »الراوي« 
باقة مختارة من الدورات السابقة

ضمــن  للتــراث،  الشــارقة  لمعهــد  متواصلــه  جهــود 
إصــدار  مــن خــال  والتنويــري،  الثقــافي  مشــروعه 
والمــوروث  بــالأدب  تعُنــى  التــي  والكرّاســات  الكتــب 
التــراث  جمــع  خالهــا  مــن  مســتهدفاً  الشــعبي، 
ــز  ــاره الكن المــادي والشــفهي وحصــره وتوثيقــه، باعتب
الحقيقــي الــذي يشــكّل واحــداً مــن العناويــن الأدبيــة 
التــي شــهدت علــى تحــولات  والفكريــة والثقافيــة، 
الأمم. إصــدارات متنوعــة تصاحــب دورات ملتقــى 
الشــارقة الدولــي للــراوي، تعــد أحــد أهــم المراجــع 

نســتعرض  والتــراث،  الثقافــة  عالــم  في  والمصــادر 
ــة  ــت مصاحب ــي كان ــن الت بعــض الإصــدارات والعناوي

للملتقــى.
-  الإنتاج الفكري والأدبي العربي حول جحا 

يوضــح هــذا العمــل أنــه في ضــوء غلبــة الرمــز الفنــي 
للنمــوذج الجحــوي في الأدب العربــي، غــاب عــن بــال 
شــخصية  العربــي  جحــا  أن  الدارســن،  مــن  كثيــر 
حقيقيــة ذات واقــع تاريخــي، وأن نســبه ينتهــي بــه 
إلــى قبيلــة فــزارة العربيــة، إذ ولــد في العقــد الســادس 

القــرن الأول الهجــري، وقضــى الشــطر الأكبــر  مــن 
مــن حياتــه في الكوفــة، وبذلــك تخبرنــا كتــب التــراث 
العربــي، وبخاصــة كتــب الأخبــار والتراجــم والســير، 

فمــن هــو جحــا؟ 
- جحا العربي 

أوضــح الكتــاب أن النمــوذج الجحــوي يمثــل واحــداً مــن 
النمــاذج الفنيــة المحوريــة في أدبنــا الشــعبي، بــل من أكثرها 
ثــراء وعطــاء، وقــدرة علــى الاســتلهام الفنــي بأشــكاله 
الفنيــة الحديثــة كافــة، بمــا في ذلــك الكتابــة للإذاعــة 
الطويلــة  الســينمائية  والأعمــال  والمرئيــة،  الســمعية 

وأشــباهها. الكرتونيــة  الأفــام  وبخاصــة  والقصيــرة، 
- رواة وباحثون من الإمارات 

يتنــاول الكتــاب موضــوع النــدوة العلميــة التــي عقــدت 
علــى هامــش الــدورة الـــ »16« لملتقــى الشــارقة الدولــي 
ــي  ــون مــن الإمــارات«، الت ــوان »رواة وباحث ــراوي، بعن لل

ســلطت الضــوء علــى عــدد مــن الــرواة والكتّــاب الذيــن 
برواياتهــم  الإماراتــي  الثقــافي  التــراث  ســاحة  أثَــروا 
ومدوّناتهــم، وإســهاماتهم البحثيــة، وتركــوا إرثــاً معرفيــاً 

ــة في الإمــارات. ــاة الثقافي مهمــاً، يضــيء دروب الحي
- سير التراث العربي

الســير  علــى  إضــاءة  للقــارئ  الكتــاب  هــذا  يقــدم 
الشــعبية العربيــة، مــع التعريــج علــى نمــاذج مختــارة 
طــارت شــهرتها كالنــار في الهشــيم، وســمع بهــا القاصي 
والدانــي، والنمــاذج المختــارة هــي: ســنوحي، ســيف بــن 
ذي يــزن، الزيــر ســالم، عنتــرة بــن شــداد، الأميــرة ذات 

ــي هــال.  ــا عبدالوهــاب، ســيرة بن ــة وابنه الهم
- الملاحم العالمية )نماذج مختارة(

عالميــة  ماحــم  تســع  الكتــاب  هــذا  يوضــح 
مــن  العديــد  علــى  جغرافيــاً  توزعــت  مشــهورة، 
بلــدان المعمــورة، وبخاصــة العالــم القــديم، وذلــك 
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الأدبيــة  أهميتهــا  وبيــان  بهــا،  التعريــف  بهــدف 
والتراثيــة، كونهــا تشــكل جواهــر الأدب الكاســيكي 
العالمــي، مســتعرضاً تواريخهــا ومؤلفيهــا، ومواقعهــا 
ــا،  ــرزاً مــدى أهميته ــا، ومب ــة، وموضوعاته الجغرافي
وكيــف كانــت ملهمــة فنيــاً وأدبيــاً لأهــل زمانهــا ومــن 
تاهــم، والنمــاذج المختــارة هــي: جلجامــش، الإليــاذة، 
الأوديســة، الإنبــادة، أرمايانــا، المهابهارتــا، منــاس، 

المفقــود. الفــردوس  الكاليفــالا، 
- أن تلمس الأفق )ملامح من سيرة عبدالحميد 

حواس(

الراحــل المصــري  البحاثــة  الكتــاب ســيرة  يســتعرض 
عبدالحميــد حــواس، متوقفــاً عنــد محطــات مختلفــة 
علــى مجمــل أعمالــه، ومختلــف  مــن حياتــه، مركّــزاً 
ــا شــهدته مــن  ــدة، وم ــه الرائ مســاراته، وأطــوار تجربت

إنجــازات حافلــة تركــت بصمــة خالــدة وآثــاراً باقيــة 
الرفيــع. والــذوق  مترعــةً بالإحســاس والجمــال 

- الحكايات الشعبية للأطفال 

ــات  ــال يســتعن بالحكاي ــاب أن أدب الأطف يوضــح الكت
الشــعبية، إذ يجــد فيهــا مــورداً ثــرّاً تمكــن الإفــادة منــه، 
في جميع أشــكاله التي ذكرت ســابقاً، للحكاية الشــعبية 
صفــة خاصــة متقنــة توارثتهــا الأجيــال خــال آلاف 
الســنن، وفي تســجيلها مــن رواتهــا الأصليــن فائــدة في 

التعــرف إلــى الأســرار الفنيــة في بنــاء الحكايــة. 
-  قال الراوي )البنيات الحكائية في السيرة 

الشعبية(

جــاء الكتــاب ليحلـّـل البنيات الحكائيــة المتصلة بالقصة، 
مؤكــداً المؤلــف د. ســعيد يقطــن أن الســردين، وعلــى 
كان يميــز رأســهم جيــرار جنيبــت، لــم يهتمــوا بالقصــة؛ لأنهــم  مــا  وهــو  أكثــر،  بالخطــاب  معنيــن  كانــوا 

»الســرديات« عــن »الســيميائيات الحكائيــة« التــي أقــام 
ــس.  ــا غريمــاس ومدرســة باري أسســها ومبادئه

- لما تكلم الحكي )التدوين والهوية الحكائية في 
»ألف ليلة وليلة«(

لقــد حــرص هــذا العمــل علــى تنــازل إشــكالية محــددة، 
وهــي كالآتــي: إلــى أي حــدّ لا يتصــل التأويــل بالطريقــة 
التــي يســلكها المتكلــم في التعبيــر عــن مقاصــده؟ وترتــب 
ــر المــدون في نقــل  ــى أث ــه إل ــى هــذه الإشــكالية التنب عل
حكايــات المــن الليالــي، فعلــى الرغــم مــن كونــه يتخفــى 
ــى، ومــن  ــاء المعن ــه في بن ــى عن ــه، فــا غن ــا يدوّن وراء م
ثمــة أثيــر مشــكل تأويــل حضــوره غيــر المباشــر في ثنايــا 
»الليالــي«، ومعرفــة الكيفيــة التــي يســهم بهــا في إغنــاء 

فهــم نصهــا.

- ألف ليلة وليلة وسحر السردية العربية 

هــذا العمــل عبــارة عــن دراســة نقديــة جــادة ومعمقــة عــن 
تقنيــات الســرد والبنــاء الفنــي في قصــص ألــف ليلــة وليلة، 
والدراســة تعنــى بالشــكل والبنيــة قبــل عنايتهــا بالمضمــون، 
وهــي تســتند إلــى مفاهيــم البنية والســرد المتزامــن، وتعنى 

بتحليــل البنــاء والشــكل، ثــم تعنــى بالتحليــل النفســي. 
- في محبة ألف ليلة وليلة 

يقــدم الكتــاب مجموعــة مــن المقــالات للكاتــب جابــر 
وليلــة« غيمــة  ليلــة  »ألــف  أن  يؤكــد  الــذي  عصفــور، 
تتشــكل في مئــات الأشــكال، طــوال الصبــا، تتخــذ في كل 
حــال هيئــة جديــدة، ولا يكــف حضورهــا في وعينــا عــن 
التحــول والتبــدل، بفعــل ســحر القــراءة، وســحر فعــل 
الكتابــة، حملتنــا حكايتهــا مــن هــدأة النهــر إلــى رحابــة 

ــة.  ــا في جــداول أرض الغرب ــت بن البحــر، وألق
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ــة،  ــال القادم ــخ للأجي ــرد التاري ــفهي، وتس ــوروث الش ــظ الم ــرية تحف ــوز بش كن
باعتبارهــا حافظــة للتاريــخ، وجــزءاً أصيــلًا مــن التــراث، هم الــرواة، الذيــن تحتفي 
الشــارقة بهــم كل عــام، فــي ملتقــى الشــارقة الدولــي للــراوي، بتنظيــم مــن 
معهــد الشــارقة للتــراث؛ لتعيــد لهــم اعتبارهــم، وتنيــر لنــا مســيرتهم، برعايــة 

صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، 
عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

يثُمّـــن عـــدد مـــن الباحثـــن في التراث جهـــود صاحب 
بالـــرواة،  الاهتمـــام  في  الشـــارقة،  حاكـــم  الســـمو 
وتخصيـــص ملتقـــى لهم كل عام، معتبريـــن أنه الأوحد 
على مســـتوى الوطن العربي في الاهتمـــام بهذه الكنوز 
البشـــرية، وهو ما يفتح المجال أمـــام الباحثن للغوص 

في هـــذا الجانب مـــن التراث. 
وأشـــاروا في تصريحـــات خاصـــة لمجلـــة مـــراود، إلـــى 
أن مثـــل هـــذه الملتقيـــات تعُـــرّف الجمهـــور بالحكايات 
الشـــعبية مـــن مختلـــف البلـــدان، خاصـــة أن الملتقـــى 
يجمـــع عـــدداً كبيراً مـــن دول العالـــم، في أحد مظاهر 

بالتـــراث الامادي. الاحتفـــاء 

الملتقى حدث 
عالمي يستقطب 
الرواة من جميع 

أنحاء العالم

وأكـــد الباحـــث التراثي الدكتـــور راشـــد المزروعي، أن 
ملتقـــى الشـــارقة الدولـــي للـــراوي أصبح علـــى مدار 
دوراتـــه العشـــرين حدثاً عالمياً، يســـتقطب الـــرواة من 

جميـــع انٔحـــاء العالم؛ ليســـردوا قصصهـــم على أرض 
الشـــارقة، التي تتخذ من رؤية صاحب الســـمو الشيخ 
الدكتـــور ســـلطان بن محمد القاســـمي، عضو المجلس 
الأعلـــى حاكم الشـــارقة؛ نهجـــاً لهـــا في الحفاظ على 

الموروث بشـــتى أنواعـــه، خاصة التـــراث الامادي. 
وأضـــاف المزروعـــي، أن هذا الملتقـــى يعُدّ إحيـــاء للتراث 
القـــديم، ولتعريـــف الأجيـــال الجديـــدة بكيفيـــة عيـــش 
أجدادنا، وبأمثالهم الشـــعبية... مثمّناً فكرة عقد الملتقى 
بشـــكل ســـنوي، للإسهام في رفد المؤسســـات المختلفة بما 

في صـــدور هـــذه الكنوز البشـــرية، وتدوين هـــذا الأثر. 
ويقتـــرح أن يتـــم عمل الملتقـــى، بالتنســـيق والتعاون مع 
الجهـــات المعنية بالتراث في الإمـــارات المختلفة، ليكون 
كل 6 أشـــهر في إمارة ما؛ لنســـتطيع أن نســـتغل كل ما 
في صـــدور هؤلاء الـــرواة، وعمل نمـــوذج لاحتفاء بهم 
على مســـتوى الدولة، وتكريمهم، مشـــيراً إلى أن وجود 
نـــص »ألـــف ليلـــة وليلة« في نســـخة العـــام الماضي من 
الملتقـــى دليل على الـــدور الكبير الذي يقـــوم به المعهد 

في الحفـــاظ على التـــراث الامادي. 

ملتقى الراوي 
يحافظ على 

الموروث 
الشفهي

أســـماء  التـــراث  في  والباحثـــة  الكاتبـــة  وأوضحـــت 
الزرعونـــي، أن ملتقى الراوي أصبحـــت له مكانة على 
المســـتوى العربـــي والعالمـــي، بالاضٕافة إلـــى أن تكريم 
الـــرواة في كل دورة مـــن دورات الملتقـــى، تعُبـــر عـــن 
الجـــزء الأصيل من التراث، والذي يُمكـــن أن يتجاهله 
بعضهـــم، شـــارحة »لا أحد يعرف مـــن الجيل الجديد 
معنـــى الراوي، أو كيف كانـــت حياة الرواة في الإمارات 

مـــن قبل«.
بشـــكل  الملتقـــى  تنظيـــم  أن  الزرعونـــي  وأضافـــت 
ســـنوي يجُدّد ويحُفّز الذاكـــرة التاريخية، من خال 
النـــدوات الفكريـــة والمعـــارض، وهو مـــا ينعكس في 
تأثيـــر معنوي علـــى المجتمع الإماراتي، مشـــيرة إلى 
أنهـــا من خـــال الماحظة في الدورات الســـابقة من 
الملتقـــى، شـــاهدت انجذاب طاب المـــدارس، خال 
زيارتهـــم فعاليـــات الملتقـــى، واهتمامهـــم بالتـــراث، 
مـــن خال طريقـــة العـــرض المميزة التـــي تصاحب 

لملتقى.  ا
دافعـــاً  يعطيهـــم  الـــرواة  تكـــريم  أن  إلـــى  وأشـــارت 
وإحساســـاً بأنهم قدموا شـــيئاً إلـــى دولتهم، بالإضافة 
إلـــى أنه يشُـــعرنا بالتواصل مع الآخريـــن، مُقترحة أن 
يتـــم التواصل مع طاب الجامعـــات لحضور الندوات، 
مـــع وجـــود بيـــت للســـرد في كل دولة، على غـــرار بيت 
الشـــعر، التابـــع لدائـــرة الثقافة، مع عمـــل دورات بن 
الحـــن والآخـــر في دولة معينـــة يتم اختيارهـــا، لزيادة 
جمهـــور الملتقـــى في هـــذه الدول، ونشـــر هـــذه الثقافة 

قـــدر الإمكان. 

ملتقى الشارقة الدولي للراوي.. كنوز بشرية 
على أرض الشارقة

باحثون في التراث يثمّنون دور حاكم الشارقة في الاهتمام بالرواة

بعيونهم بعيونهمالراوي  الراوي 

راشد المزروعي

أسماء الزرعوني
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الشارقة رائدة في 
الاهتمام بالتراث 
اللامادي بفضل 

سلطان

ويؤكـــد الباحـــث التراثـــي جمعـــة خليفـــة بـــن ثالـــث، 
أن اهتمـــام الشـــارقة بالتـــراث بشـــكل عـــام، والتراث 
المعنـــوي أو الامـــادي علـــى وجه الخصـــوص، لم يأتِ 
مـــن فـــراغ، وإنمـــا نتـــاج منظومـــة ثقافيـــة متناغمـــة، 

يقودهـــا صاحـــب الســـمو حاكم الشـــارقة. 
وأوضـــح ابن ثالث، أن ملتقى الشـــارقة الدولي للراوي 
أصبـــح عامـــة فارقة في خريطـــة الشـــارقة الثقافية، 
ومـــن الجيـــد أن يجمع الرواة في مـــكان واحد؛ ليصبح 
قبلـــة لحملـــة التـــراث الشـــعبي؛ يترقبهـــا الجميع كل 
عـــام، وينبغـــي علينـــا أن نســـتمرّ في الدولـــة على مثل 

هـــذا النهج.

الملتقى يؤكد 

الرؤية الثقافية 

التي تميز الشارقة

الدكتـــورة ضيـــاء عبدالله الكعبـــي، أكاديمية وناقدة 
بحرينيّة، قالت إنَّ تخصيص إمارة الشـــارقة ملتقى 
دوليـــاً للراوي، يدلُّ دلالة عميقـــة على حجم الوعي 
الثقـــافّي الكبيـــر الذي يميِّز هـــذه الإمـــارة الثقافيّة 
الكبيـــر  الوعـــي  حجـــم  كذلـــك  ويمثـــل  المشـــرقة، 
بأهميـــة المـــوروث الشـــفاهيّ، الـــذي يصـــدر عـــن 
صاحب الســـمو الشـــيخ الدكتور ســـلطان بن محمد 
القاســـميّ، عضـــو المجلـــس الأعلى لاتحـــاد حاكم 
إمـــارة الشـــارقة. وعلـــى مـــدى قـــرون كان للســـرد 
الشـــفاهيّ دوره الثقافّي المؤسّـــس والناقـــل لثقافات 
الشـــعوب، مـــن خـــال عمليـــات ثقافيّـــة تراكميّـــة 
إبداعيّة، اشـــتغلت علـــى المتخيّـــل الجمعيّ الخاص 
بالشـــعوب، ولكلِّ جماعـــة من الجماعات البشـــرية 
حول العالم ســـردها الشـــفاهي، الـــذي تختلف فيه 
عن ســـرد الجماعـــات الأخرى، وعندمـــا تفقد ذلك 
الســـرد الشـــفاهي تكون قد فقـــدت ذاكرتها وعقلها 
الجمعـــي، وفقـــدت كذلـــك هويتهـــا. إنَّ وجـــود هذا 
الملتقـــى الخاص بالراوي، الذي بـــدأ محلياً، وانتهى 
عالميـــاً، باســـتضافة المئـــات مـــن الرواة مـــن أقطار 
العالـــم المختلفـــة، إنّمـــا يؤكِّد تلـــك الرؤيـــة الثقافيّة 
المنفتحـــة، التـــي تميِّـــز الشـــارقة بوصفهـــا إحـــدى 
عواصـــم العالـــم الثقافيّـــة الأكثـــر تأثيـــراً، وليـــس 
ملتقـــى الشـــارقة الدولـــيّ للـــراوي ملتقـــى كرنفالياً 
ـــس، مـــن خال  ـــا هـــو ملتقـــى مؤسِّ احتفائيـــاً، وإنمَّ
تلـــك الشـــراكات الثقافيّـــة في مجـــال جمـــع التراث 
الامادي وتوثيقه ودراســـته، ومن خال اســـتقطاب 

أبـــرز خبراء هـــذا التـــراث عالمياً، فتحيـــة للقائمن 
وفي  العالميّـــة،  الثقافيّـــة  التظاهـــرة  هـــذه  علـــى 
مقدمتهم ســـعادة الدكتور عبدالعزيز المســـلمّ، مدير 
معهـــد الشـــارقة للتـــراث، لجهوده الدؤوبـــة لتحقيق 
حـــراك فاعـــل في مجال توثيـــق التـــراث الامادي، 

ودراســـته دراســـة علميـــة رصينة.

الملتقى عرس 
ثقافي يتجدد 

كل عام

وقالـــت الكاتبـــة البحرينيـــة ندى فـــردان: يعُـــدُّ ملتقى 
الشـــارقة الدولـــي للـــراوي، الـــذي حظي منذ نشـــأته 
برعايـــة كريمـــة مـــن صاحب الســـمو الشـــيخ الدكتور 
ســـلطان بن محمد القاســـمي، عضـــو المجلس الأعلى 
حاكم الشـــارقة، من أهم المشـــاريع الثقافية القائمة في 
المنطقة العربية، بل اســـتطاع هذا المهرجان الســـنوي، 
بفضـــل الرؤيـــة النافـــذة لســـعادة الدكتـــور عبدالعزيز 
المســـلمّ، رئيس معهد الشـــارقة للتـــراث، رئيس اللجنة 
العليـــا المنظمـــة للملتقـــى، أن يتوسّـــع عالميـــا؛ً ليصبح 
أشـــبه بالعـــرس الثقافي الـــذي يحتفي بالـــرواة من كل 
أنحـــاء العالـــم، ويقـــدّم تشـــكيلة مبهرة مـــن الفعاليات 
والـــورش  الهادفـــة،  الثقافيـــة  والبرامـــج  التراثيـــة، 

التدريبيـــة بمســـتوى عـــالٍ وعالمـــي، الأمر الـــذي جعل 
هذا الملتقـــى جاذباً لكل المعنين بالتـــراث الثقافي، من 
كتّـــاب ورواة وإخبارين. وشـــكّل محطـــة مهمة لابد أن 
يتوقـــف عندها المهتمون بالتـــراث المعنوي، والجامعون 

للتـــراث الامادي.

الشارقة الدولي 
للراوي احتفاء بالذاكرة 

الشعبية

وأضافـــت: لـــدى مشـــاركتي في الملتقى العـــام الماضي 
2019م، لمســـتُ الاهتمام الكبيـــر بغرس الوعي الثقافي 
لـــدى الأطفـــال،  التـــراث العربـــي والمحلـــي  بأهميـــة 
وكوني متخصصة في أدب الطفل، ونشـــرت إصدارات 
أدبيـــة عـــدّة، تهتم بتنميـــة الحصيلة الثقافيـــة للطفل، 
فقـــد أكبـــرتُ جهـــود المنظمـــن والقائمـــن علـــى هذا 
الملتقـــى، وشـــكرتُ حرصهـــم علـــى تخصيـــص العديد 
مـــن الفعاليـــات والـــورش، وجلســـات الحكـــي لطلبـــة 
المـــدارس، ليتعـــرّف أكبـــر عـــدد مـــن الأطفـــال إلـــى 
القصـــص والحكايات الشـــعبية والتراثية المتناقلة عبر 

الأجيال.
وســـيكون مـــن الرائع لو تبنـــى الملتقى عـــدداً من كتّاب 
أدب الطفـــل، المهتمـــن بالتاريـــخ والتـــراث الخليجـــي 
والعربـــي، لكتابـــة القصص الشـــعبية والتراثية وإعادة 
صياغتها، وذلك لإعـــادة إحيائها وتقديمها إلى الجيل 
الجديـــد، بما يتناســـب مع مســـتجدات العصر، وحتى 
تكـــون ثمـــار هـــذا الملتقـــى كتبـــاً أدبيـــة مميـــزة تخلدّ 

الماضـــي، وتتطلع إلى المســـتقبل.

جمعة خليفة بن ثالث

ضياء عبدالله الكعبي

ندى فردان

بعيونهم بعيونهمالراوي  الراوي 
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باحثون وكتّاب: 

ــص  ــوادر القص ــد، ون ــر وفرائ ــن وذخائ ــت خزائ ــرية، حمل ــوزاً بش ــرواة كن ــدّ ال يع
والفنــون، والمعــارف الكثيــرة الوفيــرة، التــي تشــكّل أهــم ملامــح الهويــة 
الثقافيــة والحضاريــة، كمــا أن مرويــات أولئــك الــرواة تشــكّل ســجلًا تراثيــً غنيــً، 
ــة الإمــارات  ــاة الثقافيــة والاجتماعيــة والسياســية لدول ــق جوانــب مــن الحي يوثّ
فــي فتــرات مختلفــة، هــذا مــا أكــده باحثــون وكتّــاب لـ»مــراود«، مضيفيــن أنــه 
مــن المهــم فــي هــذا العصــر تقريــب الجيــل الجديــد مــن القديــم؛ لمواجهــة 

ــت. ــع الوق ــم م ــي تتعاظ ــة الت ــرة التكنولوجي الطف

الرواة لديهم 
مكنون تراثي مهم 

قد ينير الطريق 
للأجيال القادمة

وقـــال المـــؤرخ الإماراتي الدكتور ســـيف البدواوي غلب 
علـــى مجتمـــع الإمـــارات تناقـــل الأخبـــار والحكايـــات 
شـــفاهياً، وذلـــك كونـــه مجتمعاً تغلـــب عليـــه البداوة، 

إضافـــة إلـــى الوجـــود البريطانـــي الـــذي كان يخيفـــه 
وجود متعلمن، كالأســـاتذة الذين جاؤوا إلى الإمارات 
في الخمســـينيات مـــن مصـــر وفلســـطن، وعليـــه فإن 
أفضـــل مـــن يربط بـــن الجيـــل الحالـــي، جيـــل النت 
والعولمـــة، وجيـــل الماضـــي، هـــم مـــن تبقّـــى مـــن آبـــاء 
وأمهـــات، بمـــا لديهـــم من كنوز لم تسُـــبر بعـــد، وحتى 
تتمكـــن الأجيـــال القادمة من معرفة تـــراث البلد، لابد 
مـــن التواصل مـــع الـــرواة ومداراتهم، بحيـــث يبيحون 
بمـــا لديهم مـــن مكنون تراثـــي مهم، قد ينيـــر الطريق 
للأجيـــال القادمـــة، مضيفـــاً: لقد رأيت في أرشـــيفات 
دوليـــة مقابـــات محفوظة ومفهرســـة ومعروضة على 

المواقـــع؛ لكـــي يســـتطيع الباحثـــون والطلبـــة، وحتـــى 
أصحـــاب الحقـــوق مـــن مواريـــث وغيرهـــا، الوصـــول 
إليهـــا، لقد تأخرنا كثيـــراً عن إجراء المقابـــات، فهيّا 
إلى الميـــدان، وهنا أقترح عمل لقاء مع طلبة المدرســـة 
الصناعيـــة وأســـاتذتها، في الشـــارقة ودبي، ومدرســـة 
الزراعـــة في الدقداقـــة، والمدرســـة التجاريـــة، حيـــث 

تأسست قبل الاتحاد، بل في مرحلة الخمسينيات.

الرواة يقدّمون 
إضافات للمعرفة 
التاريخيّة تساعدنا 
على فهم الواقع

وأضـــاف الدكتـــور حمـــد بـــن صـــراي، الأســـتاذ في 
قســـم التاريـــخ والآثـــار في جامعة الإمـــارات: تتفاوت 
الاهتمامـــات بالمرويّات الشّـــفهيّة في العصر الحديث، 
ولهـــذا فـــإنّ الجامعـــات الوطنيّـــة، أو حتـــى العربيّـــة 
أو العالميّـــة، تقـــوم بتدريـــس مـــادّة التاريخ الشـــفهي، 
ويوجـــد شـــعور عـــام بضـــرورة تدريـــس هذه المـــادّة؛ 
نظـــراً لِمـــا تقدّمـــه مـــن منهجيّـــة علميّـــة في تســـجيل 
المعلومـــات الشّـــفهيّة وتدوينهـــا وتحليلهـــا، تلـــك التي 
والراويـــات؛  الـــرواة  أفـــواه  مـــن  الباحثـــون  جمعهـــا 
وبالتالـــي ســـتصبح جـــزءاً مـــن التاريـــخ بعد نشـــرها 
في كتـــاب، يكـــون في الوقـــت نفســـه في متنـــاول أيدي 
القـــرّاء وأذهانهـــم، وبناء عليه، فإنّ هـــذه المادّة المهمّة 

تصبـــح مصـــدراً مـــن المصـــادر التاريخيّـــة المعتمدة.
وأضـــاف: والآن في هـــذه الفتـــرة الراهنـــة من انطاق 
وســـائل الاتصـــال والتواصل، وانفتاح مصـــادر المعرفة 
الحديثـــة، التـــي ربما أقنعـــت بعضهم بعـــدم الاهتمام 
بالمرويّـــات الشّـــفهيّة التي عفّـــى عليها الزمـــن، نتيجة 
للقفـــزات الهائلة في مصادر المعرفة الإنســـانيّة، بينما 
قولهـــم هو في حقيقـــة الأمر مجرّد وَهْمٍ لا أســـاس له 
في الواقـــع؛ لأنّ المعرفة بحدّ ذاتهـــا متجدّدة، ومتطوّرة 
بتطـــوّر وســـائل الحصول علـــى المعلومـــات. وهنا يأتي 
دور جامعـــي المرويّات الشّـــفهيّة، الذيـــن يتواصلون مع 
الرواة مباشـــرة، ويســـجّلون معهم أخبارهم وحكاياتهم 
التـــي تدعم المعرفـــة الحديثـــة، وهنا تتجـــدّد المعارف 
الإنســـانيّة، وتتطـــوّر قـــدرة الباحثـــن علـــى التحليـــل 
المرويّـــات  بـــأنّ  القـــول  إذن  والدراســـة؛  والمقارنـــة 
الشّـــفهيّة لا تتوافـــق مـــع عصر العولمة هـــو قول خطأ، 
ومجـــافٍ للعلـــم المتجـــدّد، فالـــرواة يقدّمـــون إضافات 
رائعـــة للمعرفـــة التاريخيّـــة تحديـــداً، تســـاعدنا على 

فهـــم الواقع.
وأوضـــح أمّا الجيل النّاشـــئ، وكيفيّـــة توجيهه للتواصل 
مـــع الـــرواة، فيتـــمّ عـــن طريـــق تدريـــس مـــادّة التاريخ 
الشّـــفهي في الجامعات والمعاهد، وتعليـــم أبنائنا وبناتنا 
الأســـس العلميّة الصحيحة للجمع والتدوين والتسجيل 
والتحليـــل والتفســـير، ثـــمّ إشـــراك هؤلاء الشـــباب في 
الجمـــع الميدانـــي مباشـــرة، مـــا يجعلهـــم علـــى تواصل 
محســـوس مـــع الـــرواة، فيتعلمّـــون المنهجيّـــة العلميّـــة، 
ويتقنـــون فـــنّ التواصـــل والحديـــث، ويحبّبهـــم ذلك في 

حفظ تراثهم وميراثهم الفكري والثقافي والأدبي.

الـرواة حماة التراث وحرّاس الذاكرة

تحقيقتحقيق

د. سيف البدواوي

د. حمد بن صراي
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التكنولوجيا 

لم تُنقص من 

قيمة الرواة

أن  العامـــري  مـــوزة  التـــراث  في  الباحثـــة  وتعتبـــر 
التكنولوجيـــا لـــم تنُقص من قيمة الرواة، بل ســـاعدت 
علـــى انتشـــار حكاياتهـــم، وتناقلهـــا بن الشـــباب، من 
خـــال وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، مشـــيرة إلـــى 
المـــوروث  هـــذا  علـــى  المحافظـــة  الكبيـــر في  دورهـــا 

الشـــفهي. 
وأشـــارت العامـــري إلـــى أن إحـــدى ميـــزات ملتقـــى 
الشـــارقة الدولـــي للراوي، هـــي التعرف إلـــى ثقافات 
وهـــو  العالـــم،  مـــن  متنوعـــة  مناطـــق  مـــن  مختلفـــة 
مـــا يشـــجع الباحثـــن في التـــراث علـــى البحـــث في 
هـــذا المـــوروث، متمنّيـــة أن يتـــم عمـــل مجموعـــة من 
التســـجيات بالفيديو مع هؤلاء الرواة، ونشـــرها على 
المواقـــع المختلفة، خاصـــة أن الرواة صناديـــق للزمان، 
يحفظـــون ويتذاكـــرون ويذكرون، وهم أصحـــاب العِبر 
والفكر والحكم، ليرووا ما حصل، ويســـلموا رســـائلهم 
لأجيـــال الحاضـــر والمســـتقبل؛ لذلـــك يجـــب وضـــع 
الشـــباب في ســـياق المشـــروع الوطني، الـــذي تضطلع 
بـــه دولة الإمارات، وإمارة الشـــارقة، ومعهد الشـــارقة 
للتـــراث، حـــول حماية التراث وحفظـــه، ولفتت إلى أن 
جيل الشـــباب متمســـك بهويتـــه وأصالتـــه؛ لذلك لابد 

مـــن إيجـــاد حالة من التاقـــي بن الجيـــل القديم من 
الـــرواة وشـــباب هـــذا الجيـــل، لاســـتفادة مـــن حملة 

التـــراث، ثـــم نقله إلـــى الأجيـــال المقبلة. 

دور الرواة مهم 
في المحافظة 

على التاريخ 
الشفهي

وقالـــت الباحثـــة فاطمـــة المغنـــي: إن دور الـــرواة مهم 
في الحيـــاة؛ مـــن أجل المحافظة على التاريخ الشـــفهي 
مـــن التزييف، وحفظه، ونقله، مُشـــدّدة علـــى أن دولة 
الإمـــارات بشـــكل عـــام، والشـــارقة تحديـــداً، تولـــي 
توثيـــق التـــراث اهتمامـــاً كبيـــرا؛ً ليصبـــح في متنـــاول 
الجميـــع، مســـتفيدين مـــن التكنولوجيـــا كأداة لنشـــر 
هـــذه الحكايـــات، ســـواء في الطـــب الشـــعبي، أو في 
طـــرق الـــريّ والزراعـــة، حتى يمكـــن التقـــاء الراوي، 
مـــن خـــال وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، مضيفـــة 
أن ملتقـــى الشـــارقة الدولـــي للـــراوي، هـــو أحد أهم 
أعمـــدة ســـرد التاريـــخ الشـــفهي؛ إذ أعـــاد الاهتمـــام 
بالـــرواة، في ابتكار شـــارقي تتجدد فيـــه ذاكرة الرواة، 
ونعـــرف مـــن خاله حكاياتهم المشُـــرقة حـــول التاريخ 
والتراث، ويضـــيء للباحثن الشـــباب الطريق؛ لمعرفة 
مـــا تحفظه هـــذه الكنـــوز البشـــرية، وتوثيقه ونشـــره 
للجمهـــور، معتبـــرة أن الملتقـــى يعُـــدّ احتفـــاء بالذاكرة 
الشـــعبية في مختلـــف دول العالم، حيث لا يوجد مكان 

في العالـــم يهتـــم بهم أكثر من الشـــارقة، بفضل الدعم 
المباشـــر مـــن صاحب الســـمو حاكم الشـــارقة. 

الرواة لهم 
الفضل في 

تعزيز الهوية 
الوطنية

وقـــال الباحـــث خالـــد بـــن جميـــع: إن الـــرواة لهـــم 
الفضـــل في تعزيـــز الهويـــة الوطنية، ونقـــل الموروث 
الشـــعبي، »فمـــن لا ماضي له لا حاضر لـــه« أيضاً، 

كمـــا أن التراث يشـــكّل الهوية الجامعـــة التي يلتقي 
حولهـــا الكبيـــر والصغيـــر، وأن التطـــور في مختلف 
مناحـــي الحيـــاة مرهـــون بالحفـــاظ علـــى الموروث 
الثقـــافي، ومنعـــه من الذوبـــان، من خـــال الاحتفاء 
بالـــرواة، والتأكيـــد علـــى دورهم المســـؤول في الفعل 
الثقـــافي عمومـــاً، مضيفـــاً أن الرواة متعـــددون، من 
حيـــث أهميتهـــم، باعتبارهـــم حلقـــة اتصـــال بـــن 
الباحـــث والمجتمـــع، والفترة التـــي تزُمع دراســـتها، 
فهنـــاك رواة يحتلـــون مراكـــز اجتماعيـــة مهمـــة، أو 
يقومـــون بـــأدوار حيويـــة في الحيـــاة الاجتماعية، أو 
يتمتعـــون بثـــروة من المعلومات، حـــول أحد المجالات 
الثقافيـــة التـــي تهـــم الباحث؛ لذلك يعـــدّ الرواة هم 

الكنـــز البشـــري في الحفـــاظ علـــى التراث.

موزة العامري

فاطمة المغني

خالد بن جميع

تحقيقتحقيق
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العــدد ملـف 

صناعة الراوي

د. ماجد بوشليبي
مستشار التحرير

يجــري  أن  أحيانــً  يلزمــه  الاجتماعيــة  العلــوم  فــي  الباحــث 
مقابــلات لجمــع معلومــات تخــصّ بحثــه، وربمــا فــي بعــض 
ــراً مــن التحــولات فــي  ــه، عــدا أن كثي الحــالات يرتكــز عليهــا بحث
مســارات البحــث قــد تكــون بســبب معلومــة شــفوية مصدرهــا 
راوٍ، هــذا فضــلًا عــن البحــوث فــي الدراســات الإســلامية، التــي 
تعتمــد أساســً علــى الــرواة، وهنــا يصبــح مــن الــلازم مقابلــة 

الــراوي ومصــدر المعلومــة.

فالمقابلـــة الفردية لدراســـة حالة، أو حتـــى قياس ردود 
أفعـــال، واختبـــار المعلومـــات العلمية يعتمـــد على راو، 
وكذلـــك علـــى باحـــث يجيـــد اســـتنطاق هـــذا الراوي 
بأســـئلته المناســـبة، فأنت لا تصنع إجابة جيدة دون أن 
تضع ســـؤالاً علـــى درجة كبيـــرة من الإحاطة والســـعة 
والعمق، يســـبر غور المصدر، ويتمكـــن من زوايا ذاكرته 
الخفية، رغماً عن النســـيان وإشـــكالات الفهـــم، وتنوّع 

الـــرواة وزمنهم. 

فالمعلومـــة بحـــد ذاتهـــا مشـــكلة قائمـــة، إن كانت غير 
موثقـــة، وســـائبة لا تخضـــع لأرشـــفة وتصنيـــف، خام 
لاتـــزال تحتـــاج إلى تصنيـــع مـــا؛ ليضيف إليهـــا قيمة 
والإضافـــة  المقارنـــة  عليهـــا  تنمـــو  مضافـــة،  بحثيـــة 
العلميـــة والنظريـــة العلميـــة، تقـــود إلى ثمـــرة البحث، 
لكـــن الوصـــول إلى المصـــدر، فضاً عن إدراكـــه، دونه 

مصاعـــب ومشـــاق، وربمـــا خـــرط القتاد.
فمصادر المعلومات بالنســـبة للباحث تبقى، لاعتبارات 

كثيـــرة، هـــي الأرق الأكبـــر، فالبحـــث عـــن المعلومـــة، 
وأخذها من مظانها، لا يكون ســـهاً كما يتُصوّر، إذ لا 
يمكن اســـتخاصها، إن لم يكن المـــكان معلوماً ومتاحاً 
وميســـراً، كمـــا أن هنـــاك كثيـــراً مـــن الـــرواة لايزالون 
يـــرون تميزهم في خصوصية امتاكهـــم المعلومة، وتلك 
ثقافـــة جـــاءت نتيجـــة وجـــود كثيـــر من الدخـــاء على 
مهنـــة »الـــراوي«، إن جـــاز لنا وضعها في هـــذا الإطار، 
تـــدرّ مكاســـب ماليـــة وأهميـــة مجتمعية، ممـــا صعّب 
تمييـــز المعلومـــة الأصيلة، فضاً عن اكتشـــاف الراوي 
الحقيقـــي؛ لذا فـــإن الموازيـــن العلميـــة الضابطة جزء 

مهـــم من الحفـــاظ على وظيفـــة الـــراوي وتوثيقها.
إن عوامـــل حوكمـــة البحـــث والمعلومـــات مهمـــة في 
انضبـــاط القائم على الدراســـة، وتخضـــع الحوكمة 
إلى عناصـــر مهمة، كمزامنة المعلومـــة، وهذا له دور 
كبيـــر في أهمية المعلومـــة ومناســـبتها، وقدرتها على 
دعـــم البحـــوث والدراســـات، كمـــا لضبـــط المنهجية 
والالتـــزام بموضوعية البحث وفرضياتـــه، والخروج 
مـــن عبـــاءة الأنانيـــة الشـــخصية والأمانـــة العلمية، 
وتوافـــر المحكـــم، والتســـجيل والتوثيـــق كإجـــراءات 
البحثيـــة،  الأدوات  لنمـــو  أساســـاً  يشـــكل  معلنـــة، 
ومكافـــأة الباحثـــن علميـــاً وأكاديميـــاً، فضـــاً عـــن 
وســـائل النشـــر، وحفـــظ الملكيـــة الفكريـــة للباحث، 

مهمـــا كان نـــوع المعلومة.
مـــا جـــاء آنفاً مـــن فقـــرات كمقدمـــة واســـتهال لهذا 
المقال، ســـنجد على رأس كل فقرة كلمة مفتاحية، تمثل 
حجـــر زاوية لبنـــاء سياســـات ثقافية، تعمـــل على بناء 

البحوث والدراســـات، ودون أن نهمل العناصر الأخرى 
والتمويـــل والإشـــراف  والتدريـــب  بالتكويـــن  المتعلقـــة 
والتعليـــم، والدعم الفنـــي والإداري والجوائز وغيرها، 
وقـــد تأتي المقدمـــات في الأهميـــة أولاً، ومتقدمة على 
أصل المن، وتشـــتهر كما اشـــتهرت المقدمة الخلدونية، 
والقصـــد كان فرضية لو أننا طبقنا العناصر الســـابقة 
في دراســـات الـــرواة، وتســـجيلهم، وتوثيـــق مقولاتهـــم 

ومرويّاتهـــم، لـــكان هـــذا حافزاً لمزيد مـــن الرواة.
الـــرواة  اعتمـــدت  الثقـــافي  التـــراث  في  فالبحـــوث 
كمصـــدر أصيـــل للمعلومـــة، وقـــدم معهد الشـــارقة، 
طـــوال الســـنوات الماضيـــة، عمـــاً مهمـــاً في تحقيـــق 
العناصر الســـابقة، وترســـيخها بشـــكل أو بآخر، لكن 
المتتبـــع لتلـــك التجـــارب ســـيدرك أن الزمـــن لا يقف، 
وأن الـــرواة كمصـــدر قيّـــم للمعلومة يذهبـــون، وليس 
هنـــاك ابتـــكار يمكـــن أن يصنـــع راويـــاً يســـتبدل بـــه 
الفاقـــد؛ لـــذا هناك خياران؛ الأول هو: إنشـــاء قاعدة 
بيانـــات للـــرواة، والمباشـــرة ضمـــن مشـــروع علمـــي 
لتوثيـــق مـــا يتـــاح من مـــادة، بغـــض النظر عـــن عمر 
الـــراوي، والخيـــار الثانـــي هـــو: اعتمـــاد جيـــل جديد 
مـــن الشـــباب كـــرواة، يعملـــون تحـــت إشـــراف الرواة 
كبـــار الســـن ومظلتهـــم، للحصـــول علـــى معلومـــات 
لـــكل اختصـــاص، يوُفر لهـــم التدريب المســـتمر، حتى 
يصبحـــوا مرجعيات وفـــق مختلـــف التخصصات، في 
الثقافـــة الماديـــة، والامادية، والتنـــوّع الثقافي، ليمكن 
بعـــد زمـــن مواكبـــة زمـــن المعلومـــة، وإدراك ما يمكن 

إدراكـــه مـــن كنوز الـــرواة.
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الوظيفة القديمة.. الراوي والمؤرخّ الشفاهي

عنــد الحديــث عــن الــراوي، الــذي عــرف منــذ عصــور قديمــة، 
ــن  ــة م ــف مجموع ــث تلت ــري، حي ــخ البش ــق التاري ــي عم ــة ف ضارب
النــاس للاســتماع لمــا يحملــه مــن قصــص شــائقة وغريبــة، يبــدأ 
فــي الســرد، ويتداخــل فيــه نقــل الأخبــار مــع القصــص والوقائــع، 
أقــول عنــد الحديــث عــن هــذه المهمــة المعرفيــة القديمــة، 
مهمــا  لأننــا  الشــفهي؛  بالتاريــخ  يعــرف  مــا  اســتحضار  يجــب 
ــة  ــي نقط ــان ف ــا تلتقي ــن، إلا أنهم ــن الوظيفتي ــل بي ــا الفص حاولن

ــبب. ــا الس ــة فهمن ــة والطريق ــا الآلي ــا، وإن فهمن م

الـــراوي هـــو في الحقيقـــة يســـتند إلـــى مخـــزون مـــن 
الأحـــداث التـــي وقعـــت حديثـــاً أو قديمـــاً، ويطعّمهـــا 
ببعـــض الوقائع الحديثة؛ ليجذب المزيد من الناس، وإن 
أمعنـــا النظـــر فإن من يقـــوم بوظيفة المؤرخ الشـــفاهي، 
يقـــوم بعملية النقـــل بطريقة الراوي نفســـها، من خال 
القصـــة وســـرد الأحـــداث؛ والمؤرخون الذيـــن اعتمدوا 
على التاريخ الشـــفاهي هم في الحقيقة رواة، وإن كانوا 
يتحدثـــون عن معـــارك وحـــروب وأحداث محـــدّدة، إلا 
أنهم نقلوهـــا إلينا من خال الحكايـــة ورواية أحداثها، 
في عصـــور غابـــرة وحضـــارات قديمـــة، مثـــل الإغريق 
واليونـــان والبابليـــن والآشـــورين وغيرهـــم، كثيـــر من 
كنوزهـــم المعرفيـــة وصلـــت إلينـــا مـــن خـــال الرواية، 
وليـــس بوســـاطة التدويـــن والكتابة، الرواية والمشـــافهة 

والنقـــل مـــن جيل إلى الآخـــر، هي التي أوصلـــت كثيراً 
مـــن تلك القصص، مثل الإلياذة والأوديســـة لهوميروس 
وهيـــرودوت، والحال نفســـه في تاريخنـــا الجاهلي؛ لأن 
كثيـــراً من المعلقات لم تحفـــظ إلا في الصدور والعقول، 
ونقلـــت من جيل إلـــى آخر من خال الحفـــظ والكام، 
بـــل إن كتـــب التاريخ تحفـــل بالأحـــداث والمواقف، التي 
لـــم تصلنـــا إلا من خال الراوي، الـــذي وصل إليه خبر 

أو قصـــة فحفظهـــا ونقلها إلـــى تاميذه. 
أتفـــق أن المهمـــة - الـــراوي - لم تكن دقيقـــة، ولم تكن 
شـــاملة؛ لأننـــا نـــدرك أن هنـــاك فجوات زمنيـــة طويلة 
في عمـــر الإنســـانية، بقيـــت دون تدوين، بـــل دون ذكر، 
وبعـــض العلمـــاء يعـــدون أن الجزء الأكبـــر والأطول من 
عمر البشـــرية مجهول، ولم يتم فيـــه تدوين أي أحداث 

أو قصص، وهم يشـــيرون إلى الحقبـــة التي عاش فيها 
الإنســـان دون الكتابة. وهو ما أشـــار له الدكتور محمد 
ماهـــر حمـــادة، في مؤلفـــه البحثـــي القيـــم: »الكتاب في 
العالـــم«، عندمـــا قـــال: »يعـــد اختـــراع الكتابـــة الحـــد 
الفاصـــل بـــن عهديـــن، عهد ما قبـــل التاريـــخ، والعهد 
التاريخـــي، حيـــث يميـــز العلمـــاء والمؤرخـــون في تاريخ 
الإنســـانية المـــدون بن عهديـــن العهد الذي لـــم تصلنا 
ســـجات مكتوبـــة عنـــه، وهو عصـــر طويـــل موغل في 
القـــدم، وتصلنـــا المعلومـــات عنـــه مـــن البقايـــا الماديـــة 
لشـــعوب تلك الفترة، والعهـــد التاريخي الذي يبدأ عادة 
في أوائـــل الألف الثالثة قبل الميـــاد، حيث بدأت تصلنا 
ســـجات مكتوبـــة اســـتطعنا أن نتعرف بوســـاطتها إلى 
حيـــاة تلـــك الشـــعوب«. ومع هـــذا فإنه من المهـــم أيضاً 
التنبـــه إلـــى أن ما يطلـــق عليه العهد الثانـــي التاريخي، 
ليـــس واضحاً، بل تتلبســـه بعض الضبابيـــة والغموض، 
بـــل الغريـــب أن كثيـــراً مـــن الأحـــداث التاريخيـــة فيـــه 
أيضـــاً نقلـــت لنـــا بوســـاطة المشـــافهة )الحكـــي(؛ أي 
مـــن خـــال ما يعـــرف بالـــراوي، والـــذي يعـــرف أيضاً 
بالقـــاص، حيث يـــروي الأجداد للآبـــاء، الذين يقصون 
الأحـــداث علـــى الأبنـــاء، وتنقل إلـــى الأحفـــاد، وهكذا 
تســـتمر السلســـلة جياً وراء جيل. وهـــذا يعطي دلالة 
علـــى قـــدم مهنة الـــراوي، إذا صحت تســـميتها بالمهنة. 
صحيـــح أنه يتم في بعـــض القصص الزيـــادة والتهويل، 
حتـــى تتحـــول تلـــك المواقـــف إلى ما يشـــبه الأســـاطير 
والأحـــداث الخارقـــة للعـــادة. إلا أنه - مع هـــذا العيب 
الخطـــر - تم الاســـتئناس ببعض تلـــك الحكايات؛ لفهم 
بعض المواقف أو العادات لدى شـــعوب منعزلة أو بعيدة 
عـــن وهج الحضارة. أو فهم بعـــض الأحداث التاريخية 

المدويـــة والخطـــرة التي أســـهمت في تغيـــرات كبيرة في 
مســـيرة البشـــرية. يصح القول إن الراوي، أو ما يعرف 
بالتاريـــخ الشـــفاهي بـــدأ مع بداية الإنســـان، واســـتمر 
حتـــى يومنا هذا، فبمجرد أن تعلمّ الإنســـان الماحظة، 
وأدرك أثرهـــا في زيـــادة المعرفـــة، وتمكّنها من تســـهيل 
حياتـــه، حتى لا يكـــرر الأخطـــاء إلا أن يتخذها وظيفة 
وطريقـــة، ومنهجـــاً تعليميـــاً وترفيهيـــاً، ومـــن خالهـــا 
نقلهـــا للآخريـــن لتســـتمر خالدة في الذاكـــرة المحكية.

هنـــاك مؤرخون يرجعون ظهـــور الراوي أولاً في الغرب، 
خـــال منتصف القرن الماضي، إلا أنـــه كما هو واضح 
وبدهـــي أن جـــزءاً مـــن التاريخ الذي نقل لنا بوســـاطة 
الرواية والكلمات ضاربة العمق في تاريخ الإنســـان، كما 
أنه - الراوي - يعد حبكة وصفة إنســـانية بامتياز، ولا 
يمكـــن حصرها في حضـــارة ولا في مجتمع، ولا في فئة 
دون أخـــرى، بـــل هي ممارســـة بشـــرية عامـــة وقديمة 
قدم وجود الإنســـان نفســـه. أما على المستوى العربي، 
فمامـــح حضـــور الـــراوي واضحـــة، وكثير مـــن تراثنا 
وصلنـــا مما يعرف بالمشـــافهة، بل إننا نعـــدّ أمة الكام 
والحفـــظ؛ لأن من كان يعرف القـــراءة والكتابة قليلون 
جـــداً، وكان العـــرب يعتمـــدون على الذاكـــرة في حفظ 
القصائـــد العربيـــة، ويكفي أن نشـــير إلـــى أن المعلقات 
لـــم تحفظ على الـــورق، إنما في العقـــول، وبالتالي فإن 
القصـــص أو وصف الحروب والمعـــارك أو حتى وصف 
البلـــدان والديـــار تم نقلهـــا لنـــا وفـــق ما يعـــرف اليوم 
بالتاريـــخ الشـــفاهي - الـــراوي - ولعل مـــا قاله المؤرخ 
ثادســـيتون في ســـياق تعريفه التاريخ الشـــفوي، يوضح 
هـــذا البعـــد، وأهميتـــه وحضـــوره، عندمـــا قـــال: »إنه 

ذكريـــات وتذكـــرات أناس أحياء حـــول ماضيهم«. 

العــدد العــددملـف  ملـف 

فاطمة سلطان المزروعي
رئيس قسم الأرشيف الوطني
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أعراقهــا،  فــي  يتمثــل  واختلافهــا  مختلفــة،  أجنــاس  الشــعوب 
ولغاتهــا، ولــون بشــرتها، ومعتقداتهــا الدينيــة، وهنــاك مشــتركات 
بيــن هــذه الشــعوب، هــو الســرد كمقــوم أساســي فــي التواصــل 
بيــن الأفــراد والجماعــات، ومــن أهــم عناصــر التواصــل الاجتماعــي، 
الحكايــات الشــعبية، التــي تمثــل القيــم والمبــادئ التــي تختــزن 
المعرفــة والتجــارب، وحــوادث تختزنهــا الذاكــرة، لمــا لهــا مــن 

أهميــة تاريخيــة أو عقائديــة.

الحكايـــة الشـــعبية هـــي ذات هـــدف أساســـي، هـــو 
الترفيـــه في الدرجة الأولى، وهذا هدف مشـــترك بن 
كل شـــعوب العالـــم، على اختاف لغاتهـــا ومعتقداتها.
الحكايـــة الشـــعبية لهـــا مؤلـــف، لكنّه مجهـــول الهوية؛ 
إذ يتحـــول الســـرد إلـــى الـــراوي، أو مـــا يطلـــق عليـــه 

تي. الحكوا
ومـــن أهم عناصـــر الحكاية أن المؤلـــف مجهول الهوية 

الآتية: للأسباب 
- قـــد تكـــون الحكاية مصـــدر انتقاد للســـلطة المتمثلة 
في الوالـــي، وهـــذا ما ســـيجعل المؤلف قيد المحاســـبة.
- قـــد تكون الحكاية تخالف القيم الدينية والعقائدية، 
وهذا ما ســـيجعل المؤلف في ورطة مع رجال الدين.

- بعـــض الحكايات يحمل بعض الســـلوكيات الغرامية 

الفاضحة، وغياب اســـم المؤلـــف يجعله في مأمن من 
الأخاقي. الانتقاد 

وســـوف أقتصر على دور الـــراوي في مملكة البحرين، 
المرويات: وسرده 

راوي الحكايـــات  الـــراوي علـــى  يقتصـــر دور  قـــد لا 
الشـــعبية، كما هو متعارف عليه بن كل فئات المجتمع.
فالـــراوي يتمثـــل دوره في نقـــل ســـرد مـــا يتمثـــل في 
أهزوجـــة يرددهـــا الصبيـــة في ألعابهـــم، أو في مـــوال 

يتغنـــى بـــه مـــزارع علـّــه يكســـب انتبـــاه حبيبته.
وقـــد تجـــده الأم وهـــي تضم طفلهـــا وتهوّد لـــه لتصل 
كلماتها لأحاسيســـه ومشـــاعره، علـــى الرغم من صغر 
ســـنّه؛ فيرتـــاح ويخلد للنـــوم، وذلك بناء علـــى المعلومة 
التربويـــة التـــي تقـــول إن الطفل: »أبو ليلـــة يعرف إلى 

رجيلـــه«؛ أي أن الطفـــل يعـــرف رجـــل أمـــه وصوتهـــا، 
وحتـــى رائحتهـــا الطبيعية، فهـــي خيـــر راوٍ، وهو خير 

مســـتمع لتهويداتها.
المرويات تهويدات الأطفـال 

تقـــوم الأم بـــدور الـــراوي حـــن تخلو بطفلهـــا؛ فتروي 
لـــه مـــا تخفـــي في طياتها مـــن معاني الحـــب والغزل، 
بصورة غير مكشـــوفة، لن يســـترق السمع دون علمها.
وهنـــا نجـــد أن تغزّلهـــا يكـــون بطفلها الذي ســـيكبر، 
وستشـــد بـــه ظهرهـــا وقـــت العـــوز، بصورة مباشـــرة 
وغيـــر مباشـــرة، للرجـــل الـــذي قـــد أحبتـــه، وأصبح 

لها. زوجـــاً 
وكثيـــراً مـــا تتغزل المـــرأة بالرجـــل الذي أحبتـــه، وهي 
تخاطـــب طفلها عـــن ذلك الحبيب، الـــذي فرقته عنها 

القســـمة والنصيـــب، ليكـــون زوجـــاً، وعلـــى الرغم من 
هـــذا الفـــراق، إلا أنه لايـــزال الحبيب.

يــــا طيبيـــــــن الـلــبـــــن يـــــا زيــــن محــــــــلاكـــم     
غبتوا عن العيـن حــاشــا القلـــب ينســــاكم

انتو لنا الروح ككولو جيف القلب ينسـاكم
يا ليتنــا ابثـــوب وحـــــده انــعيــــش ويـــــاكـــم 

هلولو هلولو يا مسعدة نامي
المرويات نهام الغـوص

أهـــم الـــرواة في المجتمـــع البحرينـــي هو النهـــام، وهو 
منشـــد الســـفن في أيـــام الغـــوص، وكذلـــك في ليالـــي 
الســـمر بعـــد انتهـــاء موســـم الغـــوص. والنهـــام يعـــد 
الـــراوي علـــى ظهر الســـفن، ومـــا يرويـــه يختلف من 
مهمـــة إلـــى أخـــرى، فمنها ما يرفـــع الهمـــم، ومنها ما 

د. يوسف أحمد النشابة
كاتب وباحث ـ البحرين

المـرويات الشعبية
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يدغـــدغ العواطـــف، لاســـيما في ليـــالٍ ينشـــدون فيها 
راحـــة البال بعـــد عناء يوم شـــاق ومتعـــب في الغوص، 

ورفـــع الأشـــرعة والإبحار. 
وهي تعطي البحارة شحنات من الطاقة الإيجابية.

شوقي مطايا من فقد الحبيب إتحن
والروح مني كرعد العاصفات إتحن 
لمن سمعت الحمام الفاختات إتحن

صفقت راحات وجدي من صروف الهوى
لمن وطاح الندى ناديت ياهل الهوى 
مركب غرامي تمشكل في غبيب وهوى
مع ذا والأمواج تلفح والرباح إتحن

بمشـــاعرهم  البحـــارة  مـــن  التجـــاوب  يكـــون  وهنـــا 
 . سيســـهم حا أ و

المرويات رواة دور الطرب

الـــدار هي مـــكان مخصّص للطرب حـــن كان الطرب 
غيـــر محبـــب اجتماعيـــاً بن النـــاس، كونـــه ملهياً عن 

الله. ذكر 
والـــدار ليـــس لهـــا نوافذ، ويتـــم إحكام إغـــاق الباب؛ 

كي لا يتســـرب منـــه الصوت.  
وفي الـــدار يتـــم الطرب بســـرد الغناء والمديح، حســـب 
المناســـبات، ففي شـــهر رمضـــان المبـــارك، يتم الطرب 
بذكر الجالـــة، وصفاته وعفوه وغفرانـــه لعبيده، وفي 
أيـــام الفـــرح يطرب أصحـــاب الدار بالغنـــاء والرقص، 

ويكـــون الـــراوي في هذه الدار هـــو المطرب.
في ضحى لبكون يــراق ســمر

كـــلـــمــــــا لاح قمــــت اخـــــايـــلـــــــه

نحســب الغيـم جــانـــا بـالمطـــر
وأثـــــره غــبـــــار خيــــلٍ صـــايـــلــــه

يوم شمس الضحى ما من سفر
كــود لمـــع الــذخــايـر شــــــاعـــــلـــه

والمــــراييـش مع حــدب الظهــر
تدعي لرقـاب اعـدانـا مـا يـــلــه

وكم من حيدٍ على شقرا عثر
ســـلّــط الـــرمـــح في مجـــاتــــلـــــه 

مرويات المـوال 

كان العرب من أشـــد الناس مياً إلى الشـــعر الغنائي، 
والمـــوال هو وليد اللغـــة الفصحى، إلا إنـــه تحرّر منها، 

وأصبـــح ابن اللهجات العامية؛ لســـهولة ترديده 
وتـــذوق فهمـــه، وقـــد يصاحـــب المـــوال نغمـــات النـــاي 

الحزيـــن؛ ليكـــون أكثـــر تأثيـــراً في نفـــس المتلقـــي.
ويكمن جمـــال الموال وتأثيره في صوت المغني، وإمكانات 
نبـــرات صوته، فقد تطـــول نغماته، وقد تقصـــر أحياناً 

متتابعـــة أو منفصلـــة، وهذا ما قد يبـــرز جمال الموال.
إن مغنـــي المـــوال لابد أن يتمتع بخيال واســـع، لما تعنيه 
تلـــك الكلمـــات التي هـــي نابعة مـــن قلب محـــبّ، ملؤه 

لواعج وحرقـــة الوصال.
يا من بحسنه كاصي الحشا واكفى

واطفي لهيب القلب عقب الملا واكفى

يا سعد من ساق حمل امزمله واكفى

اكفت اظعوني ومهجة خاطري شالهن

مديت ايدي اميلم له بعد شالهن

واشوف حظي على ذاك الحبيب اكفى 

مرويات راوي الحكاية الشعبية

الحكاية الشـــعبية هي ســـرد لأحداث قام بها عدد من 
الشـــخصيات، قد تكون من البشـــر، أو من الحيوانات، 
أو من الجن والعفاريت، أو الســـحرة، والســـاحرات في 

مكان محـــدد، وزمان محدد.
الحكاية الشعبية والسلوك المجتمعي:

الحكايـــة ســـرد واقعـــي أو خيالـــي لأفعال وأقـــوال قد 
تكـــون نثراً أو شـــعراً،

تثقيـــف  أو  والإمتـــاع،  الاهتمـــام  إثـــارة  بـــه  يقصـــد 
الســـامعن والقـــراء، وذلـــك بترســـيخ مبـــادئ وقيـــم 
ســـائدة، مثـــل قيم الخير والتفاني في تقديم المســـاعدة 

للضعفـــاء. والعـــون  للمحتاجـــن، 
والحكايات الشـــعبية تحرص على عرض حقوق المرأة، 
المتمثلـــة في الأم التـــي تربي، وغرس بـــر الوالدين، كما 

جـــاء في التعاليم القرآنية.
وحرصـــت الحكاية الشـــعبية على التركيـــز على حقوق 
الزوجـــة، التـــي غالبـــاً مـــا كانـــت مظلومـــة، في أيام لم 

يكن لهـــا من الحقـــوق نصيب.
امتـــازت الحكاية الشـــعبية بالوقوف مـــع الفقراء ضد 
الإقطاعيـــن، والـــولاة والســـاطن الذيـــن يمارســـون 

الظلم بســـلب حقـــوق الفقراء.
تهتـــم الحكايـــة الشـــعبية بغـــرس البطولـــة والتفانـــي 
في وجـــه الظلـــم، وليـــس هـــذا فحســـب، بـــل في وجوه 

والعفاريـــت. الســـحرة، 
في وقتنـــا الحاضر لم تعد الحكايـــة تنال تلك الأهمية، 
كمـــا تلقتها أجيال ما قبل التلفزيون ووســـائل التواصل 

الاجتماعـــي، وهنا لابد لنا من وقفـــة جادة مع نص. 
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ــه  ــل ل ــه؟ وه ــم ب ــاذا نهت ــعبي؟ ولم ــراوي الش ــن ال م
شــكل معيــن؟ وهــل هنــاك فــروق تميّــز راوٍ عــن آخــر؟ 
أســئلة كثيــرة ومتعــددة، ســنحاول الإجابــة عنهــا 

ــال. ــذا المق ــي ه ف

الراوي الشـــعبي.. رجل أو امرأة أو طفل، هو شـــخص 
يحفـــظ بعض تراث بلده.. يغُني، أو يعزف الموســـيقى، 
أو يحكـــي حكايات، أو يلعب، أو يحفظ أمثالاً شـــعبية، 
أو ألغـــازاً أو أقوالاً مأثورة. وقد يقوم بتســـحير الناس 
في رمضـــان، أو يبيـــع الحلـــوى للأطفـــال، وقـــد يكون 
صيـــاداً، أو حرفي ســـدو، أو فخرانياً، وقـــد يكون أماً، 
أو جـــدة تحفـــظ حكايـــات ترويها للأحفـــاد، أو فاحاً 
يسُـــليّ نفســـه بأغانـــي الســـاقية، أو بنَّاء يهـــوى ترديد 
بعـــض الأغاني التـــي تعينه أثناء العمـــل.. وقد يحفظ 
الـــراوي في ذاكرتـــه كثيراً مـــن المعارف الشـــعبية حول 
الطب الشـــعبي أو الزراعة أو الصيـــد أو الطعام، وقد 
يحفـــظ بعـــض الذكريات حول عـــادات وتقاليد المياد 

أو الزواج أو الاحتفالات الشـــعبية.
الـــراوي علـــى هـــذا النحـــو قـــد يكـــون جـــاراً لنـــا، أو 

أحـــد أقاربنـــا، أو صاحـــب حرفـــة أو مهنة مـــن الذين 
نقابلهـــم كل يـــوم في الســـوق أو المحـــال التقليديـــة، أو 
الباعـــة الجائلـــن، الـــراوي الشـــعبي قد يكـــون أنا أو 

أنـــت شـــخصياً عزيـــزي القارئ:
قـــد يرتدي الـــراوي زياً تقليدياً أو معاصـــراً، فليس له 
شـــكل مميز، ســـوى ارتباطـــه ببيئته التي عـــاش فيها، 
ويحفـــظ عنها عشـــرات الذكريـــات والروايـــات.. غير 
أن هنـــاك بعض الصفات والفـــروق الفردية التي تميز 
راوٍ عـــن آخـــر، منهـــا أن الـــراوي كبير الســـن يحمل - 
بالضـــرورة - إرثـــاً ثقافيـــاً أكبـــر مـــن الـــراوي صغير 
الســـن، والراويـــة المـــرأة تحفظ كثيـــراً مـــن الموروثات 
التـــي لا يعرفهـــا الـــراوي الرجـــل؛ خاصـــة مـــا يتعلـــق 
بالحيـــاة اليوميـــة، والاحتفالات والمناســـبات الخاصة 
بالأســـرة، كتحنيـــة العروس وطقوس الـــولادة، وعادات 

أ.د. مصطفى جاد
عميد المعهد العالي 

للفنون الشعبية بالقاهرة

مرويات الراوي والتعليم

الحكايـــة، وما يقدمه الراوي، أو الراوية، قد تســـتعن 
بـــه بعض المـــدارس؛ لتســـرد بعـــض الحكايـــات، وهي 

ثيـــاب الجدات. تلبس 
لابـــد لـــوزارات التربيـــة والتعليـــم في وطننـــا العربـــي 
مـــن أن يربـــط الماضي بالحاضـــر، وبالمســـتقبل، فيما 
يخص الحكايات الشـــعبية التي تعد مـــن أهم عناصر 

الثقافي. التـــراث 
إن الماضي يتمثل في نص الحكايات الشـــعبية، والحاضر 
يتمثـــل في غـــرس القيـــم الأخاقيـــة كالأمانـــة والصدق 
والغيـــرة علـــى الحبيبة، والســـعي لمداواة بنت الســـلطان 
المريضـــة، التي يربطهـــا الطالب بالواقع الذي يعيشـــه.

 أمـــا المســـتقبل فهـــو يتمثـــل في الوســـائل التعليميـــة 
الحديثـــة، وهـــذا يوصلنا إلـــى إعداد برنامـــج تعليمي 
للحكواتيـــن، مـــن رجال ونســـاء، لتكون مهمتهم ســـرد 

الحكايـــات الشـــعبية المنتقـــاة بعناية.
مخـــرج  يـــد  علـــى  يكـــون  الحكواتيـــن  تدريـــب  وإن 
الأدوار  وتقمـــص  الإلقـــاء،  بمهـــارة  يهتـــم  مســـرحي 
بأصواتهـــا المختلفـــة، كـــون الـــراوي يقوم بـــأداء أدوار 

الحكايـــة. شـــخصيات  جميـــع 
وفي منصـــة ســـرد الحكايـــة يجلـــس الـــراوي بلبـــاس 
الآبـــاء، وكذلـــك الراويـــة تجلـــس بالثيـــاب الشـــعبية 
التقليديـــة للجـــدات، ومـــن حـــول الراوي ديكـــور يمثل 

بيـــوت أيـــام مـــا قبـــل التلفاز.

كلنـا رواة شـعبيون
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واحتفالات الـــزواج، والحلي الشـــعبية، وفنون الطهي، 
وعـــادات وتقاليد الوفاة وفنون العديـــد.. أما الأطفال 
فهـــم رواة ممارســـون بطبيعتهـــم، فهـــم يحفظـــون مـــا 
يقومـــون به بالفعـــل من عـــادات ومعتقـــدات ومعارف 

وفنون.
كلنـــا إذن رواة شـــعبيون.. أي واحـــد منـــا قـــد يحفظ 
ذكريات الطفولة من ألعاب شـــعبية مارســـها، وعادات 
شـــعبية عايشـــها، مـــن شـــراء مابـــس العيـــد، وزيارة 
الأوليـــاء، وصـــاة العيـــد، والمالـــد، والحية بيـــة، وليلة 
الرؤيـــة والقريقعـــان... إلـــخ. كل واحد منـــا قد علقت 
في ذهنـــه حكايـــة شـــعبية، فهـــو راوٍ شـــعبي، إذا عرف 
أحدنـــا كيـــف يطهو أكلة شـــعبية، وكيـــف يصفها، فهو 

راوٍ شـــعبي... إلخ.
ونحـــن نهتـــم بالـــراوي الشـــعبي؛ لأنـــه يقـــوم بنقـــل 

التـــراث مـــن جيـــل إلى جيـــل، ويعـــدّ مصـــدراً أصياً 
لهـــذا التراث، ومن ثـــم نقترب منه ونحاوره، ونســـجل 
جميع ما يحفـــظ بالصوت والصـــورة والفيديو، ونقوم 
بتوثيقه ونشـــره، ونحفظه في أرشيفاتنا الوطنية، حتى 
يطلـــع عليه الأجيـــال فيما بعـــد، فإذا ســـجلت رقصة 
شـــعبية أو أغنيـــة أو حكاية شـــعبية، أو قمت بروايتها، 
فأنـــت حافظـــت عليها بنقلهـــا إلى الأجيـــال الجديدة 
التـــي ســـتقوم بدورهـــا بالوظيفـــة نفســـها، وعلى هذا 
النحـــو تتناقل طـــرق طهـــي أكات الفريـــج والَمحْكُوكَةْ 
والتَّشْـــوِيط، كمـــا تتناقل طرق تطريز الأزياء الشـــعبية 

كالملَحَْفَـــة، والقِمْبَـــاز، والَجرْجَار... إلخ.
ولاشـــك في أن هنـــاك فروقـــاً بـــن الـــرواة في القدرة 
علـــى الإبـــداع، فهنـــاك ســـيدة تســـتطيع أن تصـــف 
لنـــا بأســـلوب ســـلس ويســـير، كيفيـــة إعـــداد »العيش 

الشمســـي«، وطرق عجـــن الدقيق، وتقريـــص العجن، 
وهنـــاك طفـــل قد يســـرد بدقـــة مـــا يتـــم في احتفالية 
القرقيعـــان.. وهنـــاك رجـــل ماهـــر في صناعـــة الُحلي 
ببراعـــة  يشـــرح  والفضيـــة،  الذهبيـــة  والمشـــغولات 
الفـــرق بـــن »المطوطلي«، الـــذي يقوم بطاء المشـــغولة 
الذهبيـــة، و»البنجـــري«، الـــذي يقـــوم بصهـــر الذهب، 
و»دَقّـــاق الحلـــي«، الذي يقـــوم بنقش الحليـــة الذهبية، 
و»الششـــنجي«، الـــذي يقـــوم بتحليـــل عينـــة الذهـــب 

إلخ. وتحديـــد عيارهـــا... 
وعلـــى الجانـــب الآخر؛ قد نجـــد راوياً ماهـــراً في »فن 
العيالـــة« أو »البرعـــة«، غيـــر أنـــه لا يجيـــد الشـــرح أو 
الوصـــف لما يقوم به من فن، أو ما شـــاهده أو مارســـه 
وهـــو صغيـــر؛ ولذلـــك قـــد يحتـــاج الأمر إلـــى تصوير 

مـــا يقـــوم بـــه بالفيديـــو، والاســـتعانة براوٍ آخـــر يجيد 
والوصف. الروايـــة 

وقد اهتـــم العالم بالرواة، وأطلقت عليهم »اليونســـكو« 
بأنهـــم  هـــؤلاء  ويعـــرف  البشـــرية«،  »الكنـــوز  لقـــب 
الأشـــخاص الذين يتمتعـــون بدرجة عاليـــة من المعرفة 
والمهـــارات الازمـــة مـــن أجـــل أداء أو إعـــادة إنشـــاء 
الامـــادي.  الثقـــافي  التـــراث  مـــن  محـــددة  عناصـــر 
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وتشـــجع »اليونســـكو« علـــى منـــح الاعتراف الرســـمي 
لحاملـــي التقاليـــد الموهوبن والممارســـن، مما يســـهم 
في نقـــل المعـــارف والمهـــارات إلـــى الأجيـــال الشـــابة. 
ويتـــم تقييمهـــم على أســـاس إنجازاتهم واســـتعدادهم 
لنقـــل معارفهـــم ومهاراتهـــم للآخريـــن، كمـــا يســـتند 
تقييمهـــم إلـــى قيمـــة التقاليد وأشـــكال التعبيـــر التي 
يؤدونهـــا وارتباطهـــا بالمجتمع المحلي. ولعـــل احتفالية 
»يـــوم الـــراوي« التـــي يقيمها معهد الشـــارقة للتراث - 
خـــال شـــهر ســـبتمبر مـــن كل عـــام - هـــو واحد من 
أهـــم المظاهر التي تؤكـــد الاحتفاء بالـــراوي وتكريمه، 
وتوثيـــق أعماله، ليس فقط على المســـتوى العربي، بل 
علـــى المســـتوى العالمي أيضاً. ونأمل أن يكون أرشـــيف 
الـــرواة العربـــي أحـــد المنجـــزات التي يمكـــن تحقيقها 

من خـــال هـــذا المحفـــل العالمي.
الحفاظ على تراث الرواة

إذا كنـــا قد اتفقنا علـــى أهمية الرواة في حفظ التراث 
الشـــعبي، فـــا أظن أننـــا نختلـــف على أهميـــة توثيق 
الـــرواة أنفســـهم بمـــا يحفظونه مـــن تـــراث.. وأقصد 
هنـــا توثيق حياتهم، والنـــوع الإبداعي الذي يحفظونه. 
وتصنيـــف مجالاتهـــم، وانتخـــاب المميزيـــن منهـــم، من 
أجـــل إعداد أرشـــيف متخصص للـــرواة، يحوي قاعدة 
معلومـــات قويـــة، يمكننـــا مـــن خالهـــا اســـترجاع كل 
مـــا يتعلق بهـــؤلاء الـــرواة، بالكلمة والصـــوت والصورة 

والحركة.
تاريخيـــة،  بمتغيـــرات  مـــرّ  قـــد  الشـــعبي  والـــراوي 
وتحـــولات اجتماعيـــة متعـــددة، خـــال نصـــف القرن 
الماضـــي، جعلتـــه ينتقـــل مـــن الأدوات التقليديـــة في 
العـــرض علـــى الجمهـــور إلـــى الوســـائل التكنولوجية 

الحديثـــة، مـــروراً بشـــرائط الكاســـيت، ونهاية بمواقع 
الإنترنـــت.. فضاً عن وســـائل الإعام التي ســـاندته، 
وخصّصـــت البرامج التـــي تناولت ســـيرته وإبداعاته. 
وجميـــع هـــذه المراحـــل تجعلنـــا في حاجـــة إلـــى توثيق 
حياتـــه وطرائـــق إبداعـــه التـــي - حتماً - قـــد تأثرت 

المراحل.  بهـــذه 
الراوي الشـــعبي، اليوم، يختلف كلية عن راوي الأمس، 
فهـــو يحمـــل بطاقـــة تعريف بـــه، يقدمها لـــك، تحوي 
بيانـــات هاتفـــه النقـــال، أو بريـــده الإلكترونـــي، وربما 
موقعه على الإنترنت، وهو يحظى بالانتشـــار الواســـع 
الذي جـــاوز نطاق بلدته ووطنه إلـــى المحافل الدولية، 
ممـــا جعـــل الـــرواة اليـــوم يحظـــون بذلـــك الانتشـــار 
الواســـع؛ نتيجـــة لســـفرياتهم حـــول العالـــم، واحتفاء 
المجتمـــع المحلـــي والدولـــي بهـــم.. إلـــى أن وصلنا إلى 

إعـــان »اليونســـكو« لحماية الكنوز البشـــرية.
وهنـــاك مـــن بـــن الـــرواة مـــن يعطـــي تفســـيراً علمياً 
ســـيطرة  إلـــى  الأداء،  مســـتوى  التراجـــع في  لبعـــض 
الإيقـــاع الســـريع علـــى الحيـــاة، وتراجـــع الاحتفالات 
فنونهـــم،  لازدهـــار  مناســـبة  كانـــت  التـــي  الشـــعبية 
والتفـــاف الجمهـــور حـــول التلفـــاز وغيره مـــن أدوات 
التســـلية التـــي صرفتهم عن الـــذوق الشـــعبي، فضاً 
عن انتشـــار فرق الفنون الشـــعبية التـــي التهمت هؤلاء 
الـــرواة، فأصبحـــوا يعملـــون تحـــت مظلـــة رســـمية أو 

مؤسســـات خاصـــة.
رواة وإخباريون

هـــل يمكننـــا تصنيـــف الـــرواة؟ الإجابة بالطبـــع: نعم، 
فالخصائـــص التي يتحلىّ بها »النهـــام« أو »الحكواتي« 
أو »راوي الســـيرة الشـــعبية«، تختلـــف نوعـــاً مـــا عـــن 

أولئـــك الذيـــن يحفظـــون معلومـــات 
الحيـــاة  دورة  عـــادات  حـــول 
وتقاليدهـــا.. وهنـــاك اتجـــاه في 
بعـــض الدراســـات إلـــى إطـــاق 
اســـم »راوٍ« علـــى أولئـــك الذيـــن 

فنونـــاً،  يبدعـــون  أو  يحفظـــون 
ســـواء قوليـــة أو غنائيـــة أو حركيـــة 

أو تشـــكيلية.. أمـــا مـــن يحفظـــون بيانات 
حـــول العـــادات والتقاليـــد والمعتقـــدات وغيرهـــا مـــن 
الممارســـات، فيطلق علـــى هذا النوع اســـم »إخباري«، 
ونحـــن ننحـــاز إلى هـــذا الاتجاه، ويمكننا التوســـع فيه 

بتصنـــف الـــرواة علـــى النحـــو الآتـــي: 
أولًا: الـــرواة المبدعـــون: وهـــذا النوع من الـــرواة يتميز 
بندرتـــه أو قلته وســـط الجماعـــة الشـــعبية؛ إذ يتميز 

صاحـــب  وهـــو  خاصـــة،  بمهـــارات 
والتعديـــل،  الحـــذف  في  الحـــق 
والإضافة للعنصر الشـــعبي، مما 
يزيـــده إبداعـــاً وبهـــاء، وهـــؤلاء 
يمكن تصنيفهم حســـب مجالات 

إبداعهـــم علـــى النحـــو الآتـــي:

1- رواة مبدعـــون في الفنـــون القوليـــة 
)الشـــعر كالمـــوال والنبطي والإنشـــاد الديني - 

بأنواعه(. الحكـــي 

2- رواة مبدعـــون في مجال الموســـيقى الغناء )يشـــمل 
العزف الموســـيقي(.

3- رواة مبدعـــون في الحـــرف التقليديـــة )الخـــزف - 
الســـدو - الفخـــار - الذهـــب... إلخ(.
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الذيـــن  الـــرواة  بهـــم  ونقصـــد  الإخباريـــون:  ثانيـــاً: 
يحفظـــون بعـــض تـــراث وطنهـــم، ولهـــم مهاراتهـــم في 
ســـرد معلومـــات عن هذا التـــراث، فمنهـــم من يحفظ 
الأمثـــال بدرجـــات معينـــة، تتفاوت من شـــخص لآخر، 
ومنهـــم مـــن يســـتطيع أن يحكـــي لـــك بدقـــة طقـــوس 
الـــزواج في منطقـــة معينـــة أو زمن بعينـــه.. ومنهم من 
يقـــرأ الكف أو الطالع. وهؤلاء يتســـع عددهم ليشـــمل 
جميـــع طبقات الشـــعب، ومن ثم فهـــم في حاجة أيضاً 
إلـــى تصنيفهـــم حســـب مهاراتهـــم في روايـــة الحـــدث 
أو وصـــف الظاهـــرة، ويمكننـــا تصنيفهـــم علـــى النحو 

الآتي:
1- إخباريـــون حاملـــون للتـــراث: أي الذيـــن يعملون في 
مجـــالات مرتبطـــة بالمعـــارف والمعتقدات الشـــعبية 
والعـــادات والتقاليد: كالمطبب، والمســـحر، والداية، 
والخاطبة، والســـقاء، والبحـــار، والقضاة العرفين، 

إلخ. الأثـــر...  وقصاصي 
2- إخباريـــون حافظـــون للتراث: ونقصـــد بهم أولئك 
الذيـــن يحفظـــون عـــن ظهـــر قلـــب العديـــد مـــن 
عناصـــر التـــراث التي عايشـــوها أو ســـمعوا عنها، 
ولهم مهـــارات خاصة في ســـرد العـــادات والتقاليد 
القديمة والمأثـــورة، لكنهم لا يعملون في مهن متعلقة 

بالتراث.
بطاقة الراوي

وقـــد درســـنا في مجال جمع التراث الشـــعبي وتوثيقه، 
مـــا يعرف ببطاقة الـــراوي، وهي بطاقة تحمل عناصر 
بيانـــات للتعـــرف إلى الـــراوي من ناحيـــة نوعه وعمره 
ووظيفته وعملـــه... إلخ. وتفيد هذه البطاقة في تقييم 
المـــادة العلمية التي وردت على لســـان هـــذا الراوي أو 

ذاك، فالـــراوي الـــذي اقترب عمره من الســـتن عاماً 
يختلـــف عـــن شـــاب في الثاثينيات.. والـــراوي الرجل 
غيـــر الراوي المـــرأة أو الطفل.. والطبقـــة الاجتماعية، 
والمســـتوى التعليمـــي يختلـــف مـــن راوٍ لآخـــر، ومن ثم 
فـــإن رواية رجـــل أو امرأة لـــم يعرفا القـــراءة والكتابة 
لهـــا دلالتهـــا في البحـــث، بـــل في الأداء إذا مـــا قورنت 
بروايـــة رواة متعلمن تأثروا بأســـباب التطور حولهم.. 
وهكـــذا تعـــد بطاقة الـــراوي مؤشـــراً أولياً لمـــا يصدر 

عنه مـــن إبداع. 
غيـــر أن بطاقـــة الـــراوي اليـــوم تختلف - كما أشـــرنا 
في البدايـــة - عـــن بطاقـــة الـــراوي قبـــل عقـــد واحد 
حاجـــة  فنحـــن في  تقديـــر،  أكثـــر  علـــى  عقديـــن  أو 
للتعـــرف إلى بياناتـــه الإلكترونيـــة، وفي حاجة للتعرف 
إلـــى البرامـــج التلفزيونيـــة ومواقـــع الإنترنـــت والكتب 
والمقـــالات والحـــوارات التـــي تمـــت معه... إلـــخ. ومن 
ثـــم يمكننا عـــرض بطاقة الـــراوي على النحـــو الآتي:

- الاسم واللقب:
- اسم الشهرة:

- المجـــال الإبداعـــي: موســـيقى -  رقـــص -  غنـــاء -  
حـــرف - ســـرد... إلخ.

- النوع: رجل - امرأة.
- السن: 

- الحـــال ة الاجتماعيـــة: عـــزب - متـــزوج - مطلق - 
أرمل.

- الموطن الأصلي: المحافظة -  المركز - القرية.
- الديانة: 

- درجة التعليم:

- السيرة الذاتية: )ملخص حول سيرته الذاتية(.
أقـــراص   - كاســـيت  شـــرائط  المنشـــور:  الإنتـــاج   -

إلـــخ. وثائقيـــة...  أفـــام   - ممغنطـــة 
- القـــراءات: يشـــمل اطاعـــه علـــى بعـــض النصوص 
الأدبيـــة الشـــعبية المنشـــورة، كالســـير الشـــعبية أو 

الحكايـــات أو المديـــح أو الشـــعر... إلـــخ.
- العمل الرئيس والأعمال إضافية:

- عاقـــة الراوي بالإعـــام: البرامـــج الإعامية التي 
تناولتـــه - الكتـــب أو المقالات حولـــه... إلخ.

الوطنيـــة  المحافـــل  في  المشـــاركة   -
والدوليـــة:

- الـــرواة أو المبدعـــون الذيـــن 
بهم: تأثـــر 

- نمـــاذج من إبـــداع الراوي: 
تبـــرز  فيلميـــة  مقاطـــع 
ومهـــارة  الأداء،  مســـتوى 

لإدخـــال  )تمهيـــداً  الســـرد 
الشـــعبية(. إبداعاتـــه  جميـــع 

- وســـيلة الاتصـــال بالـــراوي: )يشـــمل: 
عنـــوان الســـكن - الهاتـــف المنزلـــي - النقـــال - 

البريـــد الإلكترونـــي - الموقـــع علـــى الإنترنـــت(.
وتحـــوي هـــذه البيانات معلومات أساســـية، يمكننا من 
خالهـــا اســـترجاع نمـــط معن مـــن الـــرواة في مجال 
بعينـــه، كالغنـــاء أو الرقـــص أو الطـــب الشـــعبي، كمـــا 
يمكننـــا التعـــرف إلـــى الرواة حســـب نوعيـــة الأداء أو 
العمـــر أو الجنـــس.. فضـــاً عـــن تتبـــع مســـيرة حياة 
بعض الـــرواة في حقبة عمرية معينة. وتجدر الإشـــارة 

إلـــى أن جميـــع هـــذه البيانـــات ينبغي أن تكـــون موثقة 
بالصـــور والصـــوت والفيديـــو )كنمـــاذج إبداعاتـــه أو 
البرامـــج التي شـــارك فيها، أو الأفـــام الوثائقية التي 

إلخ(. تناولتـــه... 
هـــذا المســـتوى الأولـــي مـــن البيانـــات التوثيقية حول 
الـــرواة، يمكـــن أن يشـــكل لنـــا قاعـــدة بيانـــات موثقة 
حول رواتنا الشـــعبين في كل قطـــر عربي.. وهو عمل 
طمـــوح نســـعى في المســـتقبل لأن يتحول إلى »أرشـــيف 
للـــرواة العـــرب«. ولســـنا في حاجـــة إلى شـــرح الهدف 
من هذا الأرشـــيف في البحـــث الفولكلوري 
عناصـــر  عـــن  والكشـــف  المقـــارن، 
تراثنـــا الشـــعبي، بمنهج ســـيغير 
عـــن  البحـــث  خريطـــة  مـــن 
هـــؤلاء إلـــى المســـتوى الـــذي 

بهم. يليـــق 
ومـــن ثم فنحـــن في حاجة إلى 
خطـــة علميـــة لتوثيـــق رواتنـــا 
الشـــعبين في مختلف المجالات؛ 
لرصـــد منظومة القيـــم التي يحملها 
هـــؤلاء الـــرواة، ورصـــد التغيـــرات التـــي 
طـــرأت عليهـــا من خـــال توثيق ســـيرتهم، والمقارنة بن 
النصـــوص التـــي كانـــت تـــؤدى في الماضـــي، وتلـــك التي 
تـــؤدى في الحاضر.. نحن في حاجة إلى توثيق أســـاليب 
الأداء والعاقـــة مـــع الجمهـــور، وقنوات الاتصـــال التي 

تربـــط هـــؤلاء الرواة بمـــن حولهم. 
الـــراوي الشـــعبي هـــو الذاكـــرة الشـــعبية الحقيقيـــة 
للشـــعب، ويحمـــل من الروايـــات ما لن تجـــده في كتب 

الرســـمية.  التاريخ 
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وعاء المعرفة الأول

كمـــا يعيدنـــي الـــراوي إلـــى مرحلة 
التحصيل العلمـــي، عندما التحقت 
دراســـاتي  لاســـتكمال  بالجامعـــة 
العليـــا، ثـــم الدكتـــوراه، حيـــث كان 
المصـــدر الشـــفوي حاضـــراً بقـــوة، 
جـــداً، خاصـــة في غيـــاب  ومهمـــاً 
المصـــادر المكتوبة التي توثق جوانب 
مختلفـــة من تاريـــخ دولتنا الحبيبة؛ 

أشـــعر  أن  غرابـــة  فـــا  لذلـــك 
بانســـجام تـــام مـــع فكرة الـــراوي، 
التي أطلقها معهد الشـــارقة للتراث 
منذ عشـــرين عاماً، في سياق بداية 
الاهتمام بتدوين المعارف الشـــعبية 
وتوثيقهـــا، وحفـــظ التقاليد المروية 

مـــن الضيـــاع والاندثار. 
الجميـــل في هـــذه الفعاليـــة، هو ما 

تحقق لهـــا عبر مســـيرتها الثقافية 
مـــن تراكـــم وتطور أســـهم في بلورة 
الـــراوي  عـــن  الكامـــل  التصـــور 
الشـــعبين في الإمـــارات،  والـــرواة 
والتعريـــف بهـــم على أوســـع نطاق، 
بـــل إن التراكـــم الكمّـــي والنوعـــي 
الفعاليـــة، جعلهـــا  الـــذي أحدثتـــه 
الفعاليـــات  أبـــرز  مـــن  واحـــدة 

الإمـــارة،  في  والثقافيـــة  التراثيـــة 
خاصـــة بعـــد تحوّلهـــا إلـــى ملتقى 
دولـــي يؤمه الرواة وحملـــة الموروث 
جميـــع  مـــن  والباحثـــون  الشـــعبي 

أنحـــاء العالـــم. 
إن الحفاظ على المرويات الشعبية، 
وتكـــريم حملتهـــا وكنوزهـــا، ســـواء 
الذيـــن رحلـــوا منهم عـــن عالمنا، أو 
أولئـــك الأحيـــاء الذيـــن نعتـــز بهم 
وبحضورهم، لهو أكبر مؤشـــر على 
العنايـــة الفائقة التـــي يوليها المعهد 
لهـــذه الشـــريحة المهمـــة مـــن أبناء 
والعالـــم  العربيـــة  والأمـــة  الوطـــن 
أجمـــع، ودليـــل حـــيّ علـــى ضرورة 
العلمـــي  المخـــزون  مـــن  الإفـــادة 
هـــؤلاء  يكتنـــزه  الـــذي  والثقـــافي 
في  غنيـــة  معلومـــات  مـــن  الـــرواة 
صدورهـــم، والأجمل مـــن ذلك كله، 
أن المعهـــد قد اعتاد عبـــر الدورات 
الســـابقة لهذه الفعاليـــة على توثيق 
ومروياتهـــم  الـــرواة  أعـــام  ســـير 
مراجـــع  تعـــدّ  وكتيبـــات  كتـــب  في 
للباحثـــن والدارســـن. وقد قادني 
شـــغفي بهذه المرويات إلى العكوف 
علـــى جمع ســـير الـــرواة، والتعرّف 
إلـــى حياتهـــم، ومـــا يحفظونـــه من 
معلومـــات عن نمـــط الحياة القديم 
في الإمـــارات، ومـــن تلـــك الســـير 
ســـيرة الراوي أحمد محمد خلفان 
الزعابـــي، أحد أعـــام دبا الحصن 

الذيـــن كرّســـوا  الثقـــات،  ورواتهـــا 
حياتهـــم في نقل المعارف الشـــعبية، 
مـــن  الكثيـــر  ذاكرتـــه  في  وحفـــظ 
المعلومـــات المتعلقـــة بحيـــاة البحـــر 
وعالمه، وحركة الســـكان، وعاداتهم 
عـــن  توارثوهـــا  التـــي  وتقاليدهـــم 
اتســـم  وقـــد  والأجـــداد،  الآبـــاء 
بالحنكـــة والذكاء والطيبة وحســـن 

والســـخاء.  والكرم  الخلـــق، 
ولـــد الـــراوي في دبـــا الحصن نحو 
عـــام 1889، وعاش في منزل والديه 
في مسقط رأســـه، وكان له أخوان: 
قبلـــه،  توفيـــا  وخلفـــان،  عبـــدالله 
وتـــوفي عـــام 1984م، عاش في كنف 
عائلـــة ميســـورة، وكان أبـــوه يمتلك 
مزرعة نخيل كبيـــرة، ينتقلون إليها 
في زمـــن الصيـــف )القيـــظ(، حيث 
كان يوجـــد في المنطقـــة نخيل كثير 

وارفة. غنية  وأشـــجار 
محمـــد  أحمـــد  روايـــات  ارتكـــزت 
معـــارف  علـــى  الزعابـــي  خلفـــان 
وأجوائـــه  وعلومـــه،  البحـــر 
واتجاهـــات الريـــاح، ومـــا اكتســـبه 
مـــن خبرات مـــن أســـفاره التي قام 
بها في العديد مـــن الدول المجاورة.
معلومـــات  مروياتـــه  شـــملت  كمـــا 
الحيـــاة  مامـــح  عـــن  غنيـــة 
في  الســـكان  وواقـــع  الاجتماعيـــة، 
ذلـــك الزمان، وبخاصـــة عن أجواء 

العيد والمناســـبات الدينيـــة، وكيف 
كان الأهالـــي يســـتقبلونها في ذلـــك 
الوقـــت، والأجزاء المصاحبة له، من 
تحضيـــر وتجهيز لمابـــس الأطفال 
والنســـاء، وإعداد الحلوى، والتزاور 
بن السكان، كما تحدث في رواياته 
عـــن ذكريات العيـــد، ومكان مصلى 
ومقـــر  الحصـــن،  دبـــا  في  العيـــد 
الحاكـــم، والســـام علـــى الوالـــي ـ 
ممثـــل الحاكـــم ـ كما اســـتعرض ما 
كان يصاحب تلـــك الأجواء التراثية 
مـــن أهازيـــج شـــعبية علـــى الطبل 
والرزفـــة، والمدفع، واللقيـــا، وزيارة 
الأرحـــام، فضـــاً عمّا اســـتعرضه 
عن العـــادات والتقاليـــد المصاحبة 
للعيـــد، وللمناســـبات بشـــكل عام، 

الـــولادة. والـــزواج وطقوس 
الحيـــاة  عـــن  رواياتـــه  وتشـــكّل 
الاقتصاديـــة في دبا الحصن، وحركة 
الســـفن والموانئ والرحات البحرية 
والصـــادرات والـــواردات، معلومـــات 
نابعـــة  كونهـــا  الأهميـــة؛  في  غايـــة 
مـــن شـــخص عايـــش كل الأحـــوال 
فاعـــاً  عنصـــراً  وكان  والأهـــوال، 
ومجربـــاً يخـــوض عبـــاب المحيطات 
في تجارة طويلـــة الأمد، وكانت لديه 
معلومـــات كثيرة عن البحـــر وعالمه، 
ومـــا يرتبط بـــه من ســـفن ورحات 
وصـــادرات وواردات مـــن البضائـــع 

والمـــواد التجاريـــة والمأكـــولات. 

يرتبــط الــراوي فــي ذاكرتــي ومخيلتــي بمســتوى التلقــي الأول، حيــث اعتمــد 
ــراوي دوراً  ــا ال ــب فيه ــي لع ــفوية الت ــة الش ــر الرواي ــه، عب ــم وتناقل ــل العل نق
ــرار  ــى غ ــأت عل ــا، ونش ــا، وتمحيصه ــت منه ــات، والتثبّ ــح الرواي ــي تنقي ــراً ف كبي
ذلــك تقاليــد علميــة راســخة فــي الثقافــة العربيــة الإســلامية، وتطــورت علــى 
مــدى قــرون متواصلــة، شــهدت فيهــا أوجــه ازدهارهــا، وعليهــا تــم الاعتمــاد 
فــي تدويــن العلــوم والفنــون، اســتناداً إلــى الــراوي الــذي يعــدّ وعــاء المعرفــة 

د. عبدالله المغني الأول، ومصدرهــا الأساســي فــي التناقــل الشــفاهي للمرويــات.  
باحث أكاديمي ـ الإمارات

الـراوي
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الراوي..تاريخه ووظيفته ومميزاته

محمد شحاته العمدة
باحث في الثقافة الشعبية 

والأنثروبولوجيا  ـ مصر

بالحكــي  يقــوم  ومــن  بالحكايــة،  مرتبــط  مصطلــح  الشــعبي  الحكــي 
ــان  ــز الإنس ــا يمي ــو م ــي ه ــون الحك ــا يك ــي، وربم ــراوي أو الحكوات ــموّنه ال يس
أكثــر مــن أيّ نــوع آخــر مــن الــكلام، فالحكايــة الشــعبية أو المقــول الســردي، 
يعــدان أولّ نــص أدبــي يتلقــاه الصغــار، ليــس قصــد المتعــة والإثــارة فحســب، 

ــا. ــرة معارفه ــوج دائ ــيلة لول ــيرة، ووس ــة العش ــل لثقاف ــل كمدخ ب

بالحركـــة  اتصلـــت  ولهـــذا  المحـــاكاة،  مـــن  الحكايـــة 
والحيـــاة، و»حكـــى« بمعنـــى قـــصّ، و»الحكواتـــي«؛ أي 
القصـــاص الذي يـــروي الحكايات علـــى الجمهور، ثم 
أصبحـــت كلمـــة حكايـــة تطلق علـــى أي نوع مـــن أنواع 

القصـــة. والحكايـــة من المماثلـــة، فيقـــال حكى فان؛ 
أي قـــال مثـــل غيره.

وأمـــا القصص الشـــعبي، فمادته القصـــص التاريخي 
والأدبـــي، والحكايـــات الشـــعبية المحبوكـــة، والنـــوادر 

المســـلية، وهـــذا النـــوع مـــن القصـــص كان يحـــدث في 
الطـــرق ثـــم المقاهـــي، وكان الحكواتي في دمشـــق يقرأ 
من كتاب، ويردد قصصاً شـــعبية، مثل عنترة والظاهر 
بيبـــرس وغيرهما، غيـــر أنهم انقرضوا بســـبب ظهور 

متقدمة. ترفيـــه  أجهزة 
تعريف الراوي:

الـــراوي أو الراويـــة في معجـــم المصطلحـــات الدرامية 
والمســـرحية، هـــو الشـــخصية التـــي تقـــوم بالتعليـــق 
الســـردي المباشر في العرض المســـرحي، وتقوم بتوجيه 
هذا التعليق أساســـاً إلى الجمهـــور، وقد يؤدي الراوي 
دوراً تمثيليـــاً إلـــى جانـــب التعليق، وقـــد لا يؤدي. وقد 
يطلـــق علـــى الراوي الحكواتـــي، وهو اســـم لمن يحفظ 

الحكايـــات ويلقيهـــا عن ظهـــر قلبه.
ويشـــير »شـــوب« إلـــى أن الأداء طريقـــة لاســـتخدام 
اللغـــوي، وطريقة للكام، فاللغة والأســـلوب إلى جانب 
قـــدرة المـــؤدي ومهاراتـــه، تشـــترك كلهـــا في تشـــكيل 
النصوص الشـــعبية المختلفة إلى حـــدٍّ كبير، كما يمكن 
اســـتخدامها لبيـــان دور المـــؤدي في صياغـــة مادتـــه، 
وتقديمهـــا بصـــورة تجعـــل الجماعـــة تنفعل بـــه، وهو 
المعيـــار الذي يتم على أساســـه الحكـــم على نجاحه في 

أن يكـــون مؤدّيـــاً حقيقيـــاً متميزاً.
تاريخ الحكواتي )الراوي(:

في روايـــة للمقريـــزي، نقـــاً عن ابن هليعـــة، عن يزيد 
بـــن أبي حبيـــب، أن علياً، كرّم الله وجهه، قَــــنتَ فدعا 
علـــى قـــوم من أهـــل حربه، فبلـــغ ذلك معاويـــة، فأمر 
رجـــاً يقـــصّ بعـــد الصبـــح وبعـــد المغـــرب، يدعـــو له 
ولأهـــل الشـــام، فقال يزيـــد: كان ذلـــك أول القصص.
ولعـــل هـــذه الحادثـــة كانت الســـبب في بـــروز جيل من 

القصـــاص الذين جمعـــوا بن القـــصّ والقضاء، وذلك 
لتأكيـــد المرجعيـــة الدينيـــة لهـــم. والمصـــادر القديمـــة 
تتحـــدث عـــن ســـليم بن عتـــر التجيبـــي، وكمـــا يصفه 
الكنـــدي »أول مـــن قـــص بمصر ســـنة تســـعة وثاثن 

وفي عـــام أربعـــن ولّاه معاويـــة القضاء«.
ويعدّ »لقمان الأســـطوري« أشـــهر من جاء بالحكايات، 
وهـــو مثـــال الحكمـــة، ويـــرى فريـــق مـــن العلمـــاء أنه 
معاصـــر لداود، ويـــراه فريق آخر معاصـــراً لإبراهيم، 
ويـــرى فريـــق ثالـــث أن مؤلف الحكايات شـــخص غير 
لقمـــان، ظهر بعد النبي محمد صلى الله عليه وســـلم، 
ويـــدل ما بـــن حكايات لقمان وحكايات »إيســـوب« من 
الشـــبه، علـــى أن ذلك أقتبـــس من هـــذا، أو أن كليهما 

اســـتقى مـــن منبع واحد علـــى الأقل.
ويبـــدو أن ظاهـــرة القصص بدأت مبكـــراً في تاريخنا، 
فقـــد جاء كلّ مـــن تميم الداري، رضـــى الله عنه، وهو 
صحابـــي متوفى في )40هــــ(، ومعه الحارث بن معاوية 
الكنـــدي، وهـــو مختلـــف في صحبتـــه، إلـــى عمـــر بـــن 
الخطـــاب، رضـــى الله عنـــه، يســـتأذنانه في القصص، 
فأبـــى أن يـــأذن لهمـــا، وحذرهمـــا، ثـــم اشـــترط على 
تميـــم بعـــد إلحاحـــه أن يتكلـــم في موضوعـــات معينة، 

وفي وقـــت محدد.
إن عـــدداً كبيـــراً من القصـــاص قديمـــاً، اتخذ القص 
مهنـــة له يعيـــش من عملـــه فيها، ولم يكـــن خوف الله 
متوافـــراً عندهـــم، ومن هنـــا غدت هذه المهنة وســـيلة 
للكســـب، يســـعى صاحبهـــا وراء رزقـــه، ولذلـــك نـــراه 
يســـارع في ابتغـــاء مرضـــاة العـــوام، فهـــو حريص على 
رضاهـــم وإعجابهـــم، وليـــس حريصـــاً علـــى تقويمهم 
وتعليمهـــم. والعامـــة في كل عصـــر يولعـــون بالغريـــب 
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والعجيـــب والخرافـــة، حتـــى أضحى القـــاص كالمغني 
الـــذي لا هـــمّ له إلا إطراب الســـامعن، وهكـــذا كانت 
دوافـــع الكـــذب والمبالغـــة عنـــد القصاصـــن قويـــة؛ 
ليجـــدوا المـــادة التـــي تجلـــب الســـامعن وعطاياهم. 

مميزات الراوي الشعبي:

درس أحمـــد عبدالرحيـــم نصـــر الـــراوي، وذلـــك في 
دراســـته للتاريـــخ الشـــفاهي لماريرنـــو، فقـــد لاحـــظ 
نصر اســـتخدام الراوي وســـائل بعينها لإثراء أســـلوب 
الأداء، مـــن هذه الوســـائل توظيف خـــاص للغة، حيث 
يخلـــق الـــراوي مزيجـــاً فريـــداً، يتكـــوّن مـــن العاميـــة 
والفصحـــى، ولا يكتفـــي الراوي بهذه الوســـائل، ولكنه 
يلجـــأ كذلـــك لاســـتخدام تعبيـــرات الوجـــه، وإيماءات 

الجســـد وكاهما بمثابـــة جزء لا ينفصل من أســـلوب 
الســـرد. ونظـــراً لطبيعـــة الدور الـــذي يقوم بـــه راوي 
الحكايـــة الشـــعبية، يمكـــن أن نعـــده مؤلفـــاً ومؤدياً في 
الوقـــت نفســـه، ولكـــن الحـــدود الفاصلـــة بـــن كونـــه 
مؤلفـــاً، وكونـــه مؤدياً، لا يمكن أن تكـــون واضحة على 
الإطـــاق، إنـــه يقـــوم بالدورين معاً، علـــى اختاف في 

درجـــة إبداعـــه في كل منهما.
ومن أبرز مميزات الراوي الشعبي:

1. قوة الذاكرة

هنـــاك ميـــزة أثـــارت اندهـــاش الذيـــن يعتمـــدون علـــى 
القـــراءة والكتابـــة لأجـــل الحفـــظ، وهـــذه الميـــزة هـــي 
»الذاكـــرة«، ذلـــك أنها تمكـــن الراوي أولاً مـــن أن يحفظ 

كثيـــراً من الأشـــكال والأنـــواع، وتجعله ثانياً قـــادراً على 
الاحتفـــاظ بهـــا لمـــدة طويلة.   

2. الأمانة
وهنـــاك ميزة مازمـــة للذاكرة، ولا تقـــل أهمية عنها، 
هـــي الأمانـــة، التـــي يراهـــا كثيـــر مـــن الدارســـن من 
المزايـــا النبيلة التي يجب أن يلتزم بها الرواة، بوصفهم 
مســـؤولن على ســـامة القصص التي يؤدونها، والتي 
ورثوهـــا عـــن الأجداد، فا يحق للـــرواة تغيير نصوص 

الحكايات، ســـواء بالزيـــادة أو الحذف. 
في حـــن يرى آخـــرون »أن الأمانة ليســـت عامة على 
التفـــوق والامتيـــاز في حدّ ذاتها، ذلـــك أن هؤلاء الذين 
يتمســـكون حرفيـــاً بتـــراث الأجيـــال الســـابقة، هم في 
الغالـــب رواة ضعاف، ليســـوا مبدعن علـــى الإطاق، 

وهـــم الذيـــن يســـميهم فنلســـكي وســـيدوف )حاملـــي 
التراث(«. 

فينتهـــي الباحـــث إلى عـــدم معرفة مـــا إن كان قد أخذ 
عن رواة يســـتحقون الاهتمـــام أو لا، فاقترح أحمد علي 
مرســـي مقياســـاً موفقـــاً للـــراوي مـــن التـــراث، للحكم 
لمصلحـــة هذا أو ذاك، فقال: »إن المهم ليس هو موضوع 
الأمانـــة أو عـــدم الأمانـــة، لكـــن المهـــم في الحقيقة هو 
موقـــف )الراوي(، هـــل ينظر للمواد التـــي يمتلكها على 
أنهـــا تـــراث جديـــر بالاحتـــرام، أم ينظـــرون إليها على 

أنهـــا مواد يمكـــن التصرف فيهـــا، أو زخرفتها«. 
مـــن يســـمونهم  إذا حكـــم دارســـون لمصلحـــة  ولكـــن 
المجدديـــن والمبدعن، فعليهم أن يضعوا في الحســـبان 

مهمن:  أمريـــن 
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الأول: التأكـــد أن التغييـــر الـــذي يحدثه هـــؤلاء الرواة 
)المبدعـــون( ليس ناتجاً عن ضعـــف، »فيحاول الراوي 
أن يعـــوض النقـــص بعناصـــر جديـــدة، لكنه كثيـــراً ما 
يفشـــل«، بل هـــو ناتج عن اســـتجابة الـــراوي لتغيرات 

المجتمع ورغبـــة في الإبداع. 
الأمـــر الثانـــي: »هنالـــك حملـــة للتراث يتقنـــون أصول 
قواعـــد الروايـــة التـــي أخذوها عـــن شـــيوخهم إتقاناً 
جيـــداً، عارفن معرفة جيدة بأســـرارها، وهم ينفرون 
مـــن التجديـــد، لكنهـــم يحرصـــون علـــى مـــا كان يوماً 
مـــن الأيـــام جديـــداً، وزادت التجربـــة مـــن تنميق فنه، 
الأداء،  بأصالـــة  إحساســـاً  مســـتمعيهم  فيبعثـــون في 

ومعرفـــة أســـرار الصنعة«. 
3. الإبداع

وأن يكـــون الإبـــداع في الأداء، وطريقـــة العـــرض، وإن 
يكـــون  كان هنـــاك تغييـــر في المضمـــون، فيجـــب ألا 
ناتجـــاً عـــن ضعف ذاكرة الـــراوي، وإن حـــدث، فيجب 
أن يكـــون دون قصد منه، واســـتجابة عفويـــة لتغيرات 
المجتمـــع، فالراوي الجيد هو مـــن يحافظ على جوهر 
الحكايـــة، ويمتلـــك موهبة تميـــزه عن غيـــره، بتوظيفه 
لغة شـــاعرية تضع المســـتمع في قلب أحداث الحكاية، 
ويـــدرك أن هنـــاك جمـــاً لها فاعلية خاصـــة، ومن ثم 
ينبغـــي أن تقـــال بطريقة معينة تروق المســـتمعن، فا 
يتـــردد أبـــداً في توظيف كل المهـــارات اللغويـــة والفنية 

المتلقن.  لأجل شـــدّ 
4. الإتقان

إن أداء الحكاية الشـــعبية ليس مجرد ســـرد فحســـب، 
بـــل هـــو عمليـــة خاّقـــة تهـــدف إلـــى توصيل رســـالة 
للجمهـــور في قالـــب جمالي، هذه الرســـالة هـــي اللغة 

الكامنـــة في جوهـــر الأداء، فيحـــرص الـــراوي علـــى 
التعبيـــر عـــن أفـــكاره باســـتخدام الألفـــاظ الصوتيـــة 
ليســـت  فالحكايـــة  والمحـــاكاة،  الدرامـــي  والأســـلوب 
نصـــاً فحســـب؛ فالمـــؤدي يكـــون لديـــه مخـــزون هائل 

من المعرفة الشـــعبية، يعـــرف كيف يســـتخدمها وينوّع 
فيهـــا ببراعة، بحيث يكون لكل مقـــام مقال، »فالراوي 
ليـــس هو من يبـــدع أجمل الحكايات، ولكنـــه من يتقن 

طريقة توصيلها إلى المســـتمعن«. 

الراوي وخصوصية الإنشاد المقدس:

تنفـــرد بعـــض الســـير الشـــعبية بخصوصيـــة التماهي 
بـــن الراوي ومرويـــه، ذلك أن بعض رواة هذه الســـير 
يعتقـــدون أن إنشـــادها جـــاء إلهامـــاً ســـماوياً لحمـــل 
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رواة رســـالتها إلـــى المتلقـــن، ونجـــد  عنـــد  ذلـــك 
الســـيرة الهاليـــة، »فالحاج الضوي ســـمع رباباً معلقاً 
فـــوق رأســـه على الجـــدار يعـــزف بمفـــرده في الهزيع 
الأخيـــر مـــن الليـــل مرات عـــدة، فـــكان هذا نـــداء له 
بتعلـــم الربـــاب وحمـــل الرســـالة«، والشـــاعر مبـــروك 
صغيـــراً  »كتيبـــاً  عاصـــف  يـــوم  يـــرى في  الجوهـــري 
تحملـــه الريـــح المظلمـــة الطائشـــة في أرض مقفـــرة، 
وتلقـــي به بـــن أقدامـــه، ليســـتقر دون حـــراك، فكان 
الكتـــاب )قصـــة أبوزيـــد الهالـــي مـــع الناعســـة بنت 
زيـــد العجـــاج(، وكانت الواقعة أمراً ســـماوياً بالحفظ، 
واتخاذ الســـيرة رســـالة هدايـــة للبشـــر«، وبعض رواة 
الســـيرة يدعي أن الســـيرة نزلـــت عليه في المنـــام ليلة 

بعـــد ليلة.. فينشـــدها في الصباح كأنه أنشـــدها وكرر 
إنشـــادها طـــوال حياتـــه، فالإيمان بقداســـة الســـيرة 
عنـــد هؤلاء الـــرواة، امتـــداد للمـــوروث الديني في 
الســـير النبويـــة للمتخيل الشـــعبي في كرامات 

الصوفين.  الأوليـــاء 
أنماط رواة التراث الشفاهي:

إلـــى  الشـــفاهي  التـــراث  رواة  ينقســـم 
نمطـــن:

النمـــط الأول: وهو النمط الذي ســـمّاه 
»حاملـــي  ســـيدوف  وفـــون  فيســـلكي 
التـــراث«؛ أي المـــؤدون الذين يتمســـكون 
بحرفيـــة النص المـــروي، ولا يضيفون عليه 
أي جديـــد، إنمـــا يلتزمون بنقله كما ســـمعوه 
مـــن الرواة الذين ســـبقوهم، وهـــؤلاء هم الرواة 
»المتعالمـــون«، كمـــا ســـمّاهم عبدالرحمـــن الأبنودي، 
أو »أشـــباه الماشـــئخ«، الذيـــن يتحلون بالمظهـــر الديني 
لباســـاً ولغـــةً وســـلوكاً، وغرض الـــراوي هنـــا أن يثبت 
لجمهـــوره أنـــه يســـتطيع أن ينطق بلغة الكتـــب، ويقهر 
جمهوره باللغة التي لا يســـتطيع الجمهـــور النطق بها، 
ولذلـــك تصبح مهمـــة الجمهور العســـيرة؛ هي البحث 
بـــن عظـــام اللغة عـــن المعلومـــة، وإزاحة اللغـــة لرؤية 
الواقعـــة، وتبـــن القـــول الحقيقي بـــن الأبطال، تحت 
ركام هـــذه التعقيـــدات اللغويـــة المشـــوّهة التـــي تعذبه 

عذابـــاً لا حـــدود له. 
النمـــط الثانـــي: هـــم الـــرواة »المبدعـــون«، والـــراوي 
المبـــدع يحقـــق الالتحام المباشـــر مـــع المتلقـــي، فهو لا 
يدعـــي التفاصح والتعالـــم على جمهـــوره، وإنما يؤمن 
بالاتصـــال المدهش بينـــه وبينهم، فتصبـــح اللغة عنده 

مجرد أصوات ذات معانٍ ســـطحية تقريرية، يســـتكمل 
بهـــا الحـــدث الســـردي، وبهـــذا يتحقق التواصـــل بينه 

وبـــن الجمهور.
وظائف الراوي الشعبي:

ومـــن الأخبار التـــي تدلنا على وظائف الـــراوي، ما رواه 
أبوالصلت أمية بن عبدالعزيز الأندلســـي، »ومن ظريف 
ما ســـمعته أنه كان بمصر منـــذ عهد قريب، رجل مازم 
للمارســـتان، يســـتدعى للمرضى، كما يستدعى الأطباء، 
فيدخـــل علـــى المريض، ويحكـــي له حكايـــات مضحكة، 

وخرافات مســـلية، ويخرج لـــه وجوهاً مضحكة«. 
ويذكـــر غوســـتاف لوبـــون في »حضـــارة العـــرب« »أن 
قصـــص العجائب التي يتلوها القاصون المحترفون من 

أهم وســـائل التســـلية عنـــد العرب، وهـــؤلاء القاصون 
منتشـــرون في أنحاء الشـــرق، ولهم حظوة كبيرة في كل 
مـــكان، ويقص القاصـــون القصص ارتجـــالاً في بعض 
الأحيـــان، ويقتصـــرون في الغالب على إنشـــاد قصيدة 

أو تـــاوة قصة مـــن )ألف ليلـــة وليلة(«. 
ليـــس  الشـــعبية  الحكايـــة  أداء  »أن  بعضهـــم  ويذكـــر 
مجرد ســـرد فحســـب، بل هـــو عملية خاقـــة، تهدف 
إلـــى توصيل رســـالة للجمهـــور في قالـــب جمالي، هذه 
الرســـالة هـــي اللغـــة الكامنـــة في جوهـــر الأداء؛ لـــذا 
يصعـــب تســـجيل الأداء كتابة؛ لأن الـــراوي في كل مرة 
يعـــدد طـــرق الأداء والمفـــردات، مما ينتج عنـــه روايات 

متعـــددة لحكايـــة واحدة«.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الراوي في الثقافة التراثية

 ولقـــد اعتمد القدماء - وهـــذا ديدن المحدثن - على 
اتخـــاذ دور الحكواتي، ســـواء أكان يروي حكاية واقعية 
أم خياليـــة، وهنا يكمن ســـرّ التراث الشـــعبي المحكيّ، 
الـــذي يعتمد في تاريخ الشـــعوب، حتى وإن ســـجل بعد 

حن مـــن الدهر. والرواة أنـــواع، منهم: 
1: راوي السوالف الواقعية: 

كروايـــات المغفـــور لـــه، الشـــيخ زايـــد بـــن ســـلطان آل 
نهيـــان، طيّب الله ثراه، عن طريقـــة الصيد بالصقور، 
وروايـــات ابن ظاهـــر في حدث الأمطـــار والطوفان في 

قوله: 
تســـعيـن مـن المعيــريــض بـــرهــــدوا

مشروكة ما بين مسلمها أو قورها

وإلى نخيل الحيـل جتهـا مســايل
عـواوينهــا قــد غـرق المـاء جـذورهـا

2: راوي السوالف الخرافية:

أي روايـــة الحـــدث المســـتحيل، مما اصطنعـــه الخيال 
الشـــعبيّ، كروايـــات خراريـــف البحـــر، من مثـــل »بابا 
دريـــاه«، التي تحكـــي هيئة كائن خرافي يوهـــم البحّارة 
بأنـــه يغـــرق، فإذا جـــاؤوا لينقـــذوه، أكل طعامهم، فإذا 
اكتشـــفوا الخدعـــة تصايـــح البحـــارة: هاتـــوا الجدوم 

والمنشـــار! فإذا ســـمعهم خـــاف، وعاد إلـــى البحر.
3: روايــة الســوالــف ذات الــوجهيــن )أي بـيــن 

الحقيقة والخيال(:

كســـالفة »أبـــو صنقل«، حيـــث تزعم الروايـــة أن رجاً 
في دبـــي، كان يخيف المـــارّة، أو يقتلهم.

4: الراوي )ناعت الطروق(:

كمـــن روى أن أبوظبـــي ســـمّيت بهـــذا الاســـم؛ لأنها 
آوت صيـــاداً مـــات مـــن العطـــش بعد صيـــده ظبياً، 
ومثلها رواية أن رأس الخيمة ســـمّيت بهذا الاســـم؛ 
لأن أحدهـــم وضع فناراً فوق خيمة لدلالة الســـفن، 

وقِـــس علـــى ذلـــك تســـمية الشـــارقة بأنها شـــارقة 
النـــور، ووصـــف أم القيوين بأنهـــا أم القوتن، وهنا 
تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن الواقـــع قـــد لا يكـــون كما 
تـــروي الحكايـــة، إنمـــا الخيـــال الشـــعبي لـــه حرية 

لتوصيف. ا

لــو ســألتني مــن أيــن ننهــل الثقافــة التراثيــة؟ لقلــت لــك: مــن 
ــات،  ــن ثق ــا ع ــداث، أو تناقلوه ــروا الأح ــن عاص ــات الذي ــرواة الثق ال
وكلهــم ممــن احتــرف الروايــة فــي درايــة الحكايــة.. ولا دخــل 
ــفهية  ــة الش ــى الرواي ــدة عل ــل العم ــة، ب ــياق للكتاب ــذا الس ــي ه ف
فــي المقــام الأول، ثــم يأتــي دور الكتبــة الأمنــاء، ونقلهــم مــا 

ــة، ــة وليل ــف ليل ــات أل ــي حكاي ــى ف ــراوي، حت ــال ال ق
محمد نجيب قدّورة

كاتب وباحث - فلسطين
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5: راوية سلوم البدو:

كأن يقـــال: »الشـــاعر يـــأكل لســـان الذبيحـــة«، ودخول 
روايـــات »الـــزار« ومـــا يتعلق بهـــا من اعتقـــادات بطرد 

الأرواح الشـــريرة.
6: رواية الألغاز: 

وتكون لسبر الأذكياء، كقول بعض العربان:
وش اللي يرد العابرات على القفا

مـتــــابعـــــات ولا ينـــقــــــاد زمـــامـهـــــا؟
فتجيب سلمى بنت ابن ظاهر: 

إن هب زعزاع الجنوب يردها
يازم شمال مسيرها وأمامها

واللغز هو السفينة في البحر.
وقد ورد اسم ابن ظاهر كثيراً كمن سأله:

إيش الفتاة اللي يزاغيها الصبا؟
فأجاب: السفينة.

وسئل: 
إيش الفتاة اللي تجهل عينها؟

فأجاب: الرحى.
وسئل: 

إيش الفتاة اللي حسن لونها؟
فأجاب: 
الشمس.

7: حوار المناظرات: 

وتقام للتسلية والتشويق، كما في الحوارية الآتية: 
البطن: يا ضروس أشوفكم جلوس!
الضروس: هلنه ما عندهم فلوس.

البطن: تدينو وتحينو، وانه الضمن.

ثم تذهب الضـــروس فتتدين وتشـــتري الطعام وتأكل. 
فتقـــول اليد: الأكل حار!

ويقول الفم: يا ستار!
ويقول البطن: حط، ولا عليك كار.

ومثـــل هـــذه الحوارية مـــا يقابلهـــا حواريـــة لأحمد بن 
ماجـــد بـــن المجـــري والقيـــاس والديـــرة، وهو يفســـر 

علـــوم البحـــر، وقـــد ذكرهـــا في كتابـــه »الفوائد«.
8: حادي البحر: 

فالنهـــام هنـــا هو الـــراوي، وهو يحكي حكايـــة للوعات 
التـــي تنتـــاب البحـــارة، فيزيدهم صبراً وشـــوقاً لقرب 

لقـــاء الأهـــل، ويقابل ذلك منشـــد اليامال.
9: حادي البر: 

كحـــدوة التومينة، تكريماً للطفل الـــذي يحفظ القرآن 
الكـــريم، ومنه حداء الركبان علـــى ظهور الإبل:

يا عين هـاتي ونــا بـاجيب       ما يستوي حــزن وســـكات 
يا عين الحبيب ما يغيب       هصـــر من الـــدمع زافــات

10: روايات الأجداد: 

وهي توسّع خيال الأحفاد... لفوائدها.

أمـــا بعد: »قـــال الراوي« عبارة مأثـــورة عن الحكواتي، 
فـــإذا علـــم هو أن معلومـــة فاتته، فعليـــه إبرازها، كمن 

اكتشـــف اســـم ابن ظاهر في قوله: 
يقول فتى العليا علي بن ظاهر

عليــــه الطـــلاق إن الفقيــر ذليــل.
فالتـــراث والمأثـــور الشـــعبي غنـــي بالنفائـــس، ومـــا 
نحتاجـــه هـــو الجمـــع في درايـــة قـــد تحتـــاج إلـــى 
التقصـــي والتحقيـــق؛ لأنـــه ســـيتحول فيمـــا بعـــد 
إلـــى أثـــر مكتـــوب معتمـــد، فأضـــرب هنـــا مثـــالاً: 
حيـــث ادعـــى أحد الـــرواة أن اســـم جلفـــار مأخوذ 
مـــن الجلنار؛ )أي زهـــر الرمان بالفارســـية(، مع أن 
الواقـــع الجغـــرافي يقول: »إن اســـم جلفـــار أخذ من 
مهنـــة الجافـــة«. أجـــل إن تصويب الروايـــة يفيدنا 
إلـــى اليقـــن، وأروع مثـــال علـــى ذلـــك، هـــو تفنيد 
صاحب الســـموّ الشـــيخ الدكتور ســـلطان بن محمد 
القاســـمي، رواية أن أحمد بن ماجد دلّ فاسكو دي 
غامـــا إلى طريق الهنـــد، وأخيراً لابـــدّ أن نعرف أن 
كل واحـــد منا يمكن أن يكون راويـــاً، لكن الاحتراف 

هـــو المعيـــار والميزان.
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العــدد ملـف 

عناوين كبرى في مسيرة 
ملتقى »الراوي« بالشارقة

د. محمد لملوكي
قسم البحوث والدراسات 

مركز التراث العربي

راكــم يــوم الــراوي، عبــر دوراتــه الســالفة، زخمــً مــن التقاليــد، ورصيــداً 
مــن الأعمــال والأنشــطة التراثيــة والفنيــة، وســجلًا مــن المكرميــن 
وحاملــي التــراث، والداعميــن لــه، ومــن محبيــه، محليــً ووطنيــً ودوليً، 
ــق،  ــن لتتحق ــم تك ــا، ول ــر به ــد أن يفخ ــق للمعه ــزات يح ــي منج وه
معهــد  رئيــس  المســلّم،  عبدالعزيــز  الدكتــور  دائمــً  يــردد  كمــا 
الشــارقة للتــراث، فــي كل مناســبة، لــولا الدعــم الســخيّ، والإشــراف 
محمــد  بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ  الســمو  لصاحــب  الفعلــي 
ــه الله. ــارقة، حفظ ــم الش ــى حاك ــس الأعل ــو المجل ــمي، عض القاس

في هـــذه الـــدورة العشـــرين، يطـــلّ علينـــا »ملتقـــى 
الشـــارقة الدولي للـــراوي«، في ظل ظـــروف صحية 
اســـتثنائية، مرتبطـــة بفيـــروس )كوفيـــد 19(، تحت 
شـــعار »مرور عشـــرين عاماً على مســـيرة الراوي«، 
إيحاءً بضرورة عمل محطة تأملّ وتقييم في المســـار، 
وفي الحصيلـــة والمنجز. وانســـجاماً مع هذا التوجه، 

ومـــن وحـــي تجربتـــي مـــع معهـــد الشـــارقة للتراث، 
ومعايشـــتي ثاث نســـخ من هذا الملتقى، فضاً عن 
اطاعـــي علـــى جـــزء من أرشـــيف هـــذه الاحتفالية 
البـــارزة، ضمن باقة أنشـــطة المعهد الســـنوية، أمكن 
الحديـــث عـــن ثاثة مســـتويات حاســـمة في مســـار 

يـــوم الراوي.

أولها: تحولها التدريجي من البعد المحلي إلى 
العالمي: 

حيـــث كانـــت ســـنة 2015 مفصليـــة في هـــذا المضمار، 
اســـتبدل اســـم يوم الراوي بمســـمى »ملتقى الشـــارقة 
الدولـــي للـــراوي«، معلنـــاً بذلـــك انفتاحـــه العلني على 
ضيـــوفٍ وتجـــارب عربيـــة وعالميـــة، ووثـــق مـــن هـــذه 
الخطـــوة الفارقـــة، حضور صاحب الســـمو شـــخصياً، 
واحتضـــان هـــذه النســـخة في فضـــاء المعهـــد الجديد 

الجامعية. بالمدينـــة 
ثانيها: بين الراوي والمادة التراثية: 

لاشـــك في أن الحداثـــة والتطورات المعاصـــرة أحدثت 
والأصيلـــة  الطبيعيـــة  الحيـــاة  مـــع  قطيعـــة  شـــبه 
للمجتمعـــات، فكانـــت ردة فعـــل هذه الأخيـــرة ما نراه 
مـــن هَبّـــة نحـــو توثيـــق المـــوروث الثقـــافي، ومســـارعة 
إلـــى الاســـتفادة مـــن المعـــارف التقليديـــة والتراثيـــة، 
ومـــن الكنوز البشـــرية، بغرض ربط الخلف بالســـلف، 
واســـتدامة المـــوروث، وفنون العيش. وملتقى الشـــارقة 
الدولـــي للراوي، الـــذي ينظمه معهد الشـــارقة للتراث 
منـــذ مطلـــع الألفيـــة الثالثة، مـــن أهم جســـور الوصل 

التـــي يتحقـــق فيها وبهـــا هـــذا المقصد. 
وقـــد تنبّـــه المعهـــد عبـــر هـــذه الاحتفاليـــة إلـــى حملة 
التـــراث، وضمنهـــم الـــرواة، كحلقـــة أســـاس في صون 
التـــراث الثقافي، بعدما ظلت مهمشـــة لدى العديد من 
المشـــتغلن بالتـــراث، وأعطاها ما تســـتحق مـــن مكانة 

ووفـــاء. وفي رصيـــده اليوم حصيلة مـــن التراكم الكميّ 
والكيفـــي في العمـــل مع الـــرواة، أو ما يســـمون بالكنوز 
خبراتهـــم،  مـــن  والاســـتفادة  وتكريمهـــم،  البشـــرية، 
والغـــرف مـــن معـــن مروياتهـــم، فأصبـــح بالإمـــكان 
وضع كشـــف ببياناتهم ومهاراتهـــم، وتحديد خصائص 
مادتهـــم المـــورد التراثـــي، والقيـــام بدراســـة أصنـــاف 
هـــذه الفئة، وبيئاتهـــا وحاجاتها وتطلعاتهـــا ومنهجيتها 
ومشـــاربها، وأمكـــن كذلـــك رســـم معالم اســـتراتيجية 
التعامـــل معها، وتوســـيع دائرة الاســـتفادة منها، لإعادة 
اســـتنبات عطائهم واســـتدامته، وتكوين رواة المستقبل، 

وحمـــاة تراثنا. 
ثالثهـــا: مـــن العمل الفـــردي الذاتي إلـــى العمل 

بمواصفـــات التشـــريع الدولي: 

بمجـــرد انضمـــام دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة إلى 
عليهـــا  لســـنة 2003، ومصادقتهـــا  اليونســـكو  اتفاقيـــة 
)وهـــي  بالدائـــرة  التـــراث  إدارة  وضعـــت   ،2006 ســـنة 
التـــي أصبحت معهد الشـــارقة للتراث لاحقـــاً(، برنامجاً 
لاحتفـــال بيـــوم الـــراوي لســـنة 2007، وفـــق المعاييـــر 
التـــي حددتهـــا المنظمة العالميـــة للتربية والثقافـــة والعلوم 
)اليونســـكو(، حيث عدّت الـــرواة بمثابة كنوز بشـــرية، لما 
يمثلـــون مـــن ذاكرة تحفـــظ المنظومـــة القيمية للشـــعوب. 
واســـتمر المعهد في التنســـيق مع المنظمة الدولية، والعمل 
مع أطرها وخبرائها، حتى توج مســـيرته مؤخراً باعتماده 
مركـــزاً من الفئـــة الثانية، معتمداً من منظمة اليونســـكو.
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وأبـيــات وأبـيــاتأعـلام  أعـلام 

عتيــج القبيـسي
شاعر وباحث تراثي

الشاعر الشيخ صقر بن خالد القاسمي
)الجزء الثاني(

لكنّنا اليوم نســتعرض واحدة من أبلغ قصائد الرثاء في 
الشــعر الشــعبي الإماراتي، لما فيها من صدق المشــاعر، 
وباغــة المنطــق، ومنابــع الحكمــة، وهــي قصيدتــه في 
رثــاء ولــده الشــيخ خالــد بــن صقــر القاســمي، فنــراه 
يتضــرّع إلــى الله متوسّــاً برحمتــه التــي أســبغها علــى 
عبــاده مــن ذوي العــزم مــن الرســل، عليهــم وعلــى نبيّنــا 
أفضــل الصــاة والســام، فيذكُــرُ جــاء ربّــه حــزن نبيّــه 
يعقــوب، ونجــاة يونــس مــن بطــن الحــوت، وكشــف الضــرّ 
عــن أيــوب، عليهــم جميعــاً صلــوات الله وتســليمه، راجياً 
اللطــف بحالــه الــذي هــدّه، بفقــد ولــده وعضيــده، ونــرى 
بشــموخٍ  يبكــي  وهــو  الصلــب  الشــديد  الحاكــم  هــذا 

وعظمــةٍ، ويســتعرض محاســن الفقيــد الغالــي ومناقبــه، 
ــد أن  ــد، فبع ــى مــرارة الفق ــه ووجــده عل ــث حزن ــد ب بع

اســتعرض أحزانــه:
حــزنــي علــى خـــالــد كمـا حـزن يعقـــوب

عـلـى يوسـف المخصـوص صفـوَة عيـالـه
حزني على خالد دعى الصبر مسلوب

والعـيـــــــن مــــــازالــــــــت تــــــرابــــــي خـيـــــالـــــه
حـزنـي على خـالــد كمــا النّــار مشبــوب

والــــروح فيهــــــا حـــــــاميــــات اشـــــتـعــــالـــه
ونراه يستعرض بكاءه بحرقة وألم:

أبـكـي عليـه وبـاطـن الحال منهـوب
عــــاف اللـــــذيــــذ وبــــــارد المــــــا زلالــــــه

أبكي عليه ومدمع العين مسكـوب
والعين ترعى في الـدياجي خيـالـه
ثم يخبرنا بمناقب الفقيد ومحاســنه، فقد كان شــجاعاً 
مقدامــاً ترهبــه الأعــادي، مــع طيبــةٍ فيــه تجعلــه محبوبــاً 
ومهابــاً في الوقــت ذاتــه، يحــب الخيــر، ويســعى للمعالــي 
والصيــت الطيّــب، لكــن المنيّــة عاجلتــه، واختطفــه المــوت 

مــن بــن يــدي والــده، يــوم أن اشــتد عــوده:
سِقم المعادي، مِدْعي الضّد مرهوب

نــــــال المـعــــــالــي كـــلّــهـــــــا واليـمـــــــــالـــــــــه 
قابض رسـوم المجــد في كـــل مـــايــــوب

ذرب المــعــــــانــــي طــيّـبـــــــــاتٍ فــــعــــــــالـــــــــه
بدرٍ زهـى، ثـــم انــكســف قبــل لغيـــوب

وافــــــــاه حتفــــه يــــــوم أنــــــوَر كمــــــــالــــــه
ثــم نــراه بتســليم المؤمــن للقضــاء والقــدر، والرضــا بمــا 
عنــده،  والمثوبــة  الأجــر  واحتســاب  وقــدّر،  حكــم الله 

يقــول:
كيف احتيالي في الذي صار مكتوب

غيــــر الــرضـــــا باللـــه وارجــــي نـــوالـــــه
رحــم الله شــاعرنا الشــيخ صقــر بــن خالــد القاســمي، 
هــذا الشــاعر الــذي تفيــض أشــعاره باغــة وحكمــة، 
ــن صقــر القاســمي، ورحــم  ــد ب ورحــم الله الشــيخ خال

الله موتانــا وموتــى جميــع المســلمن.
القصيدة

الله يا مشكاي في كل مطلوب
يــا واحـدٍ كــل الخـلايج تسـالـه

يـا منتهـى الـراجـي ومن فيـه مرغـــوب
يـــــا ذا الجـــــلال اللــي تعَــلّــــى جــــلالـــــــه

يا مِن جلى من رحمتـه حزن يعقـوب
يـــا منجــــيٍ يــونــس بصـــالـــح عَمــــالــــــــه

وكـاشـــــف لضــــر المبتلــــي عبـــــده ايّـــــوب
يـــــا راجــــعٍ بـــالفضــــــل أهـــــلـــــه ومــــالـــــــه

إلطــف بحـــال اللي مــن الهـم متعـــوب
ش الحــــــزن بــــالــــه عبــــدٍ ضعيـــــفٍ شَـــــــوَّ

حزني على خـالــد كمـــا حـــزن يعقــــوب
على يوسف المخصوص صفوَة عيالـه

حزني على خالد دعى الصبر مسلوب
والعيــــــن مـــا زالــــــت تــــرابـــي خـــيـــــالـــــــــه

حزني على خالد كما النّــار مشـــبــــوب
والـــــــروح فيهـــــا حـــاميــــــات اشــــــتعـــــالـــه

أبــكـــي عليــه وبـــاطـــن الحــــال منهــــوب
عـــــــاف اللـــــــذيـــــــذ وبــــــــارد المــــــــا زلالــــــــــه

أبكي عليــه ومــدمـــع العيـــن مســـكــــوب
والعيـن تـــرعــى في الـــديـــاجي خيــــالــــه

سِـقم المعـادي، مِـدْعي الضّـد مــرهـــوب
نــــــــال المــعـــــالي كـــــــلّهــــــــــــا والـيـــمــــــالـــــــــــه 

قــابــض رســــوم المجـــد في كــــل مــــايــــوب
ذرب المــعـــــــانـــــــي طــيّـبـــــــــاتٍ فـــعــــــــــالـــــــــــــه

بدرٍ زهـى، ثم انــكســـــف قبــــــل لغيــــــوب
وافــــــــــاه حتفـــــــه يـــــــــوم أنــــــــوَر كـــــمــــالـــــه

يا ليت خالد صار في البعد محجوب
نـرجيـه في الـــدنيــــا ونطـــلـــب وصــــالـــــه

كيف احتيـالي في الـذي صـــار مكتــوب
غيـــــــر الــــرضـــــــا بــــالله وارجــــي نـــــوالــــــه

صـــــــلاة ربّــــي عــــــد مـــــا نـــــاح مـــــركـــــــوب
واعــــداد مــــا هبّــت هبـــــوب الشّـــــمــالـــــــه

عــــلـــــى نـــبــــــــيٍّ خصّــــــــــه الله محــبــــــــــوب
محمّـــــــد المبعــــوث بــــازكــــى الــــرّســـــالــــــه  

ســبق أن تناولنــا فــي عدد ســابق بعــض قصائــد المغفور 
لــه، بــإذن الله، الشــيخ صقــر بــن خالــد القاســمي )1863- 
1914م(، وهــو جــد صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور 
ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعلــى 

للاتحــاد حاكــم الشــارقة.
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علي العَبْـدان
شاعر وتشكيلي وباحث تراثي  

الإمارات

الحُمَيْني.. شِعرُ اليَمَن الشعبيّ

الشــعرُ الُحمَينْــي هــو شِــعْرُ اليَمَــن الشــعبيّ الــذي لا 
ــا،؛  ــا وعَروضه ــه قواعــدُ الفصحــى ومُفرداته ــزَمُ في تلُتَ
مــن  الُحريّــة  مــن  كبيــرٍ  بجانــبٍ  »يتمتّــعُ«  فهــو  ولــذا 
ــك،  ــهُ الشــعريّة كذل ــث الإعــراب، ومــن حيــث قوالب حي
آخِــرَ  يحُــرّك  قــد  الُحمينــي  شــاعر  أن  ذلــك  فمــن 
نها إذا اقتضــى الــوزنُ ذلــك، دون  الكلمــة، وقــد يسُــكِّ
مُراعــاةٍ لقواعــد النحــو، ولهــذا الإســكان الخــارج علــى 
ــة الشــعر الُحمينــي  ــه العُظمــى في كتاب القواعــد أهميّت
ــا  ــعُ به ــي يتمت ــة الت ــة الموســيقية؛ لأن الُحريّ مــن الوجه
أواخــر  بحــركات  التصــرّف  في  الُحمينــي  الشــاعرُ 

الماُئــمَ  الشــعرَ  ينظــم  أن  علــى  تســاعدهُ  الكلمــات، 
للغنــاء، ومــن ثــم كانــت معظــم القصائــد الغزليــة في 
الشــعر الُحمينــي صالحــة للغنــاء. كمــا أن الجنــاس 
الــذي يأتــي بــه الشــاعرُ الُحمينــي لــه رَنّــة طبيعيــة 
ــة فــإن  ــاً. أمــا التوريَ ــهُ يبــدو عَفويّ لطيفــة الوقــع، تجعل
ــة فيهــا تبــدو أقــوى منهــا في الجنــاس؛ لأن  ــة العَفويّ رَنّ
التوريـَـة في الشــعر الُحمينــي كثيــراً مــا تعتمــد علــى 
ــة،  ــدارج للكلم ــى ال ــح والمعن ــى الفصي ــن المعن ــع ب الَجم
ومــن أحســن الأمثلــة علــى ذلــك، التوريـَـة الــواردة في 

كلمــة »انصَفــت« في قــول الشــاعر:

»ليتك انصَفْت يا بدر شعبانْ«
فهــذه الكلمــة مــن زاويــة معناهــا الــدارج تشُــيرُ إلــى 
انتصــاف القمــر، حــن يكــون بــدراً في ليلــة النصــف 
ــدلُّ  ــح، فت ــا الفصي ــة معناه ــن زاوي ــا م ــن الشــهر، أم م
لـُـهُ الشــاعرُ مــن المحبــوب  علــى الإنصــاف الــذي يؤُمِّ

المشُــبَّهِ بالبــدر.
الشــعر  في  ــنات  الُمحَسِّ أســلوب  مُحــاكاة  قبيــل  ومــن 
إلــى  الإشــارات  مــن  العديــدَ  فيــه  نجــد  الُحمينــي، 
القصــص والشــخصيات في القــرآن الكــريم والتاريــخ 

الآتيــة: الأمثلــة  في  كمــا  والأدب، 
»ردّ يوسفْ ليعقوبْ وقد أصبح وحيدْ«

»أسعد الله لي في الهوى آصف جديد .. 
يأتني به كما عرش بلقيس«

»وهو لي خير من ملك هارون الرشيد«
»كأنه مَعْبَد قد حرّك الأوتارْ«

»أين أين الجبل يا ساريَةْ«
ــهٍ إلــى  وفي حــالاتٍ كثيــرة تبــدأ القصيــدة بخطــابٍ موجَّ

الله تعالــى في صيغــة التمــاس العــون والعطــاء، كمــا في 
الأمثلــة:

»يا مَن عليه التوكل والخلف .. 
يا مَن له الطافْ فينا ساريَهْ«

»يا مَن عطاياه جلّت أن تُكافا بطاعّهْ .. 
يــــا مُبتـــــدي بــــــالِمنَــــــنْ«

»يا جزيلَ العَطا نسألك حسن الختامْ .. 
ج الهمّ واكشف مضيقةْ« فرِّ

وكثيــراً أيضــاً مــا تخُتتــمُ القصيــدة في الشــعر الُحمينــي 
ــه، وهــو  ــهِ وآلِ ــي وأصحاب ــى النب بالصــاة والســام عل
اصطــاحٌ يبــدو بوضــوحٍ أكثــر فيمــا نظُِــمَ مــن هــذا 

ــدَ القــرن الهجــري الحــادي عشــر. الشــعر بع
ومــن سِــمات الشــعر الُحمينــي أيضــاً أن شــاعرَهُ كثيــراً 
فيهــا  يبــدأ  أو  نفسِــه،  بذكــر  القصيــدة  يســتفتح  مــا 
ــهِ  ــر اســمِه أو كنيتِ ــه؛ أي بذك ــر نفسِ ــم ذِك ــر الله، ث بذك
ــول  ــوح، يق ــوي حمــايم تن ــول خــو عل ــل: يق ــه، مث أو لقب
ــا ســامع  ــدان ي ــن جع ــال اب ــار الأحــد، ق ــو معجــب نه ب

ــاعرُهُ  ــزمُ ش ــيّ، لا يل ــعبيٌّ يَمن ــعْرٌ ش ــو شِ ــي ه ــعرُ الحُمَيْن الش
هــذه  وفــي  وعَروضهــا،  ومُفرداتهــا  الفصحــى  قواعــدَ 
النــوع  هــذا  وخصائــص  سِــمات  أهــم  ســأعرضُ  المقالــة 
ــروق  ــضَ الف ــأوضح بع ــا س ــعبيّ، كم ــعر الش ــواع الش ــن أن م
ــي  ــعبيّ ف ــعر الش ــة الش ــيّ، أو عام ــعر النبط ــن الش ــه وبي بين
الشــعراء  بعــض  أســماءَ  ســأذكرُ  كمــا  الخليــج،  منطقــة 
ــواع  ــن أن ــوع م ــذا الن ــروا به ــن تأث ــن، مم ــعبييّن الخليجييّ الش

الشــعبيّ. الشــعر 
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ــه، يحيــى عمــر قــال دَلّونــي عليــك، وهــذا  اســمع مقال
فيمــا يبــدو عمليــة تمهيــد ضروريــة للشــاعر لانتقــال 
إلــى الأغــراض الشــعرية الرئيســة، وهــي مــن جانــب 
آخــر، خطــوة مناســبة وضروريــة تســاعد علــى تجميــع 
الشــاعر قدراتــه الذهنيــة ومعارفــه اللغويــة والباغيــة 
وغيرهــا، وذلــك بهــدف إنجــاز القصيــدة علــى نحــو 
جيــد. أمــا الهــدف الثالــث والأهــم، فهــو استشــعاره 
الشــعري،  إنتاجــه  وتوثيــق  ذكــراه،  تخليــد  ضــرورة 
والحفــاظ علــى حقوقــه الأدبيــة في ظــروف كانــت تفتقر 
إلــى كل وســائل التوثيــق المعروفــة الآن، مثــل الصحافــة 

والمجــات والكتــب والتســجيل بالصــورة والصــوت.
أمــا بالنســبة إلــى موضوعــات الشــعر الُحمَينْــي، فلعــل 
كل مَــن كتــب عنــه يوافــقُ علــى أن الموضــوعَ الرئيــسَ لــه 
هــو الُحــب والغــزل، وفي أحيــان كثيــرة يكــون الغــزلُ فيــه 
حســيّاً، وفي العمــوم نجــدُ في غالــبِ قصــص الشــعر 
الُحمينــي فِتنــة المحبــوب للشــاعر، ثــم حِرمــان الشــاعر 
قضــاء  في  ورجائــه  بــالله  الاعتصــام  وكذلــك  منــه، 
ــكاد والهمــوم،  ــج الأن ــج، وتيســير الأمــور، وتفري الحوائ
ــر ضــرب  ــاة عب ــر بالحي ــة والوعــي الكبي ــان الِحكم وبي
الأمثــال، ثــم الختــام بالصــاة والســام علــى رســول 

ــه وســلم. ــى الله علي الله، صل
وكلُّ هــذه الممُيِّــزات التــي ذكــرتُ ممــا لا يتوافــر في 
الشــعر النبَطــيّ أو الشــعبيّ الخليجــيّ؛ لذلــك كلــهِ كان 
الشــعرُ الُحمينــي مُفضّــاً لــدى فنانــي الصــوت وعمــوم 
المطربــن الخليجيــن، إذ وجــدوهُ صالحــاً جــداً للغنــاء، 
بــل وجــدوهُ شِــعراً غنائيــاً بطبيعتِــه، فتســمعُ الإيقــاع 
جَمالــيٍّ  تقابــلٍ  في  منــه،  يقطــران  يــكادان  واللحــنَ 
ــع بــن  ــرٌ موســيقيُّ الطاب ــهُ نظي ــعريٍّ ولفظــي، قــلَّ ل شِ
ــزُ  يتميَّ الُحمينــي  والشــعر  الأخــرى،  الشــعر  أنــواع 

حقــاً عــن الشــعر النجــدي أو النبَطــي بأمــورٍ عــدة في 
ــحُ أقــربَ إلــى  مُفرداتِــهِ وســياقاتِه، جعلتــهُ فيمــا أرُجِّ
قلــوب المطُربــن الخليجيــن، ومــن تلــك الأمــور طبيعــة 
النبَطــي ذي  الشــعر  خِــافِ  فعلــى  اللغــوي،  التعبيــر 
الــرُوح البَدويّــةِ في طريقــةِ تعبيــره، حتــى في العواطــف 
القلبيــة، نجــدُ في الشــعر الُحمينــي غالبــاً عذوبــةً بالغــةً 
ــا  ــه، ورِقــة في طــرح القضاي ــر عــن موضوعاتِ في التعبي
والأفــكار التــي تهــم الشــاعر، وكذلــك الابتــداءُ والختــام، 
وحواراتــه مــع المحبــوب، ونجــدُ كذلــك تفصيــاً مُثيــراً 
غيــرَ اعتيــادي في الوصــف، ســواءٌ أكانَ وصــفَ المحبوب 
تلــك  ومــن  ذلــك،  أم غيــرَ  الشــاعر  أم وصــفَ حــال 
أنَّ الشــعرَ الُحمينــي يســتخدمُ  الأمــور المهمّــةِ أيضــاً 
مُفــرَداتٍ معروفــةٍ لــدى سُــكّان المناطــق الســاحلية مــن 
جزيــرةِ العــرب، خاصــةً أهــلَ الخليــج، فمــن ذلــك تلــك 
ــاةِ البحــر والســفن الشــراعية،  ــة بحي ــرَداتُ المتُعلق المفُ

ــة: ــةِ الآتي ــرى في الأمثل ــا ن كم
»يا مركب الهند بو دقلين .. 

يـا ليتنـــي كـــنت ربّــانـــك
أسعى بك البر والبحرين .. 

واحمّـل المـال في اخنانـك«
»والعجز مركب شحنته من عُمان .. 

والنــــوخــذا شــيخ القبيلــة«
»خاطف بشرعه وناشِر البَنديره«

عُ  « الــذي يتــوزَّ ويلتحــقُ بمــا ذكــرتُ »الأدبُ الجغــرافيُّ
بــادٍ ومُــدُنٍ  بذِكــر  علــى قصائــدِ الشــعر الُحمينــي، 
و»بنــادِر« يعرفُهــا بحّــارةُ الخليــج جيّــداً، ولهــم فيهــا 
في  تخُاطِبهُــم  الأشــعارَ  هــذه  يجعــلُ  مــا  ذِكرَيــات، 

الآتيــة: الأمثلــةِ  في  كمــا  وأشــواقِهم،  ذِكرياتِهــم 

روني بلاد الهند والّا عُماني ..  »لو خيَّ
وفــــوقهـــا ذا الــخصيـــب

ما اختار إلّا دقيق الخصر خاتم يَاني .. 
لي قد وصفه الطبيب«

»ناشِرْ نهار السبت مِن بَبي«
»قـــولـي هـــــلالـي واســــمي تــايــهٍ مُغرَم .. 

مدهوش مربوش من منقوش لبناني
رجعت بخاطبه لانّي بليد اعجَـم .. 

بابا خُدا يا نزل من أرض سيلاني«
ــة  ــاب أيضــاً اســتعمالُ الكلمــات الأجنبي ومــن هــذا الب
ذات المفــردات المعروفــة لــدى أهــل الخليــج خاصــة، 
كاللغــةِ  وذلــك  العربيــة،  مناطــق الجزيــرة  بقيــة  دون 

الأورديّــة، كمــا نــرى في الأمثلــةِ الآتيــة:
»والصلاة والسلام ختم أبيات القصيد .. 

بــاللكـــوكْ والكـــــرور والكــراريــس«
»حاضر باشْ .. هندي برابر شاباشْ

مثل الشاشْ .. أبيض مُنقرَش نقراشْ
عقلي طاشْ .. مسكين انا ما جَهْدي
قال لي ناه .. ولا اعترف لي معناه

يا غبناه .. كم ذا يعذّب مضناه

كيف اشناه .. ومسكنه في كبْدي
يا باباه .. نفسي لك الُجلاباه

مصطاباه .. لو كان هي مضراباه
منهاباه .. كون الزمك في يدّي

قال اسمعْ .. صاحب شلوه قمْ أطلعْ
لا تمنعْ .. من العرب لا تفزعْ
لا تفجعْ .. هذي بلاد الهندي
ب قالْ .. صبر كروه يا رَجّالْ جَوَّ

كيف احتالْ .....«
تتوافــر  لا  ســابقاً  ذكــرتُ  كمــا  الممُيِّــزات  هــذه  وكلُّ 
في الشــعر النبَطــيّ كمــا هــو عليــه بلهجتِــهِ البَدويّــة؛ 
ولهــذا كلــه اســتطاعت القصيــدة الُحمينيــة أن تؤثــرَ 
في الشــعراء الخليجيــن، فحاولــوا مُجاراتهــا، والنظــم 
علــى نمطهــا لتوافــر النغــم الموســيقي الداخلــي فيهــا، 
فنظــم الُحمينــي شــعراءُ كثيــرون مــن الحجــاز وآخــرون 
الكويــت،  مــن  الفــرَج  عبــدالله  أمثــال  الخليــج،  مــن 
وفهــد باحســن المســلمّ وعبدالوهــاب بــن خليفــة آل 
خليفــة مــن البحريــن، وســلطان بــن إبراهيــم الملحــم 
مــن المنطقــة الشــرقية بالمملكــة العربيــة الســعودية، 
ومبــارك بــن حمــد العقيلــي وســالم الجمــري مــن دبــي، 

وغيرهــم كثيــر.
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شعبية شعبيةفنون  فنون 

علي العشر
خبير تراث فني

فن التغرودة

فــن التغــرودة مــن الموروثــات المشــتركة بــن الإمــارات 
وعُمــان، كمــا أســلفتُ آنفــاً، وتكمــن قيمتــه بأنــه يمثــل 
الامــادي،  الثقــافي  التــراث  مــن عناصــر  عنصــراً 
وهــو مــن الفنــون البدويــة التــي هــي لــون جميــل مــن 

الشــعبية. الفنــون  بــن  المتميــزة  الشــعبية  الألــوان 
وهــي أيضــاً فــن مــن الموروثــات التقليديــة الأصيلــة، 
التــي تشــهد بهــا العديــد مــن المــدن الإماراتيــة، مثــل 
العــن وليــوا والمناطــق الغربيــة مــن إمــارة أبوظبــي.

 وأيضــاً المحافظــات العُمانيــة، مثــل الباطنــة والظاهــرة 
والشــرقية وظفــار والوســطى والداخليــة.

معنى التغرودة:

هــو الغنــاء علــى ظهــور الجمــال وهــي تخــب، وفي ذلــك 
قــال المغــرد: »يــا ناقتــي خبــي خبيــب ســلوقي«، ويــؤدي 
هــذا الفــن رجــل أو مجموعــة مــن الرجــال أثناء الســفر، 
وقــد يــؤدي البــدوي فــن التغــرودة وهــو جالــس للســمر.

المعنى اللغوي للتغرودة:

ــل  ــة مأخــوذة مــن فع ــة العربي ــرودة في اللغ ــة تغ إن كلم
»غــرد«، ومعنــى الغــرد التلحــن في الصــوت والإنشــاد، 
وغــرد الإنســان تعنــي رفــع صوتــه وطــرب، وكذلــك 

للحمــام أي بمعنــى »غــرد الحمــام«. 
ومن أنواع فن التغرودة »تغرودة البوش«

تنُشــد تغــرودة البــوش )ونعنــي بالبــوش الجمــال( علــى 
ظهــور الجمــال، وهــي تخــب )بمعنــى أول ســرعتها بعــد 
المشــي، فتكــون حركتهــا بمثابــة إيقاعــات لترديــد أبيــات 

الشعر(.
منهــا:  مختلفــة،  تنويعــات  البــوش  تغــرودة  ولتســمية 
»الغيــرود - الغــارود - التغريــدة - التغريــد - الغــردة - 
الغــرد - الغــارودة«، وكلهــا تشــير إلــى الصفــة النغميــة 
ــن دون  ــؤدى م ــذي ي ــدوي ال ــن الب ــز هــذا الف ــي تمي الت
طبــول، ولا تصاحبــه أي آلات إيقاعيــة أو موســيقية، 
ــا، ومــا  ــى ظهــور المطاي ــه عل ــة أدائ ــك نظــراً لطبيع وذل

ــك مــن أوضــاع. ــط بذل يحي

ومن قصائد وأناشيد فن التغرودة ما يلي:

نماذج لشعر التغرودة في وصف الإبل والخيل:

هــــــذي ذلـــــولـي والمطـــاريــــش الـنـــــوى

صــوب الــذي شـبك صبـابــه والهـــوى

درهــــامهــــــا درهـــــام لـــي ســـــــــايــق دوى 

وســنامها متـــرس مـــن الــــزاد ارتــــوى

زعفــرتهـــا مـن طــاس خيــر المحتـــوى

ولقمتهــا من طيـب شـهدي والغــوى

الــراس مـزبـــور)ن( يحطملـــه صـــوى 

والعنــق لـه بســنـامهــا خــط اســــتـوى

عــــرنـــــونـهـــــا بــتــــــار والخـــــــد الطــــــوى

مبعــود عـن عيـن)ن( ولكنهـــم خـــوى

من تحتهــا نــــار ولهــــا خـــف)ن( دوى

كـــنــــه رعـــــود الصــيب لا منــــه ضــــوى

صفر)ن( تروغ الريح ويروحن سوى 

ف البيد منصــاعــه بــلا قــول وعـــــوى

ما حومت تنسى الضما تنسى الروى

ولا زبـــدت تعشــق مـــراكيـــض القـــوى 

ياهل الـركـايب طيبـــوا خـــافي النـــوى 

يا جعلها ف الحفظ من عين وكوى

ــن  ــن م ــى ف ــدد إل ــذا الع ــي ه ــذك ف ــوف نأخ ــارئ، س ــزي الق عزي
فنــون الباديــة المشــتركة بيــن دولتنــا دولــة الإمــارات العربيــة 
حيــث  مــن  وذلــك  الشــقيقة،  عُمــان  وســلطنة  المتحــدة 
وتبــادل  الدائمــة،  والمشــاركة  الأخــوي،  والتعاضــد  الانســجام 
ــذا  ــي، وه ــاون الخليج ــس التع ــن دول مجل ــد بي ــادات والتقالي الع
يتــم حتــى فــي التــراث، ممــا يجعلنــا متشــابهين فــي كل شــيء، 
وعليــه فإننــي ســوف أتطــرق إلــى هــذا الفــن، وهــو فــن التغــرود 

التغــرودة. أو 
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علي أحمد المغني
باحث في التراث الثقافي

حـكــايـة 

هــذه الصفحــة تتنــاول حيــاة النــاس في الإمــارات قديمــاً... أعمالهــم وطــرق معيشــتهم، وعاداتهــم ومعتقداتهــم 
ــة، مــن خــال مــا رووه شــفاهة، أو في  ــه مــن مواقــف وطرائــف في حياتهــم اليومي وحكاياتهــم، ومــا يواجهون

المقابــات التــي أجريــت معهــم، ونشــرت في الدوريــات والكتــب.

اشــتهرت ميــاه الخليــج قديمــً باحتوائهــا علــى أجــود أنــواع اللؤلــؤ في 
العالــم، كمــا أن تاريــخ عمليــة اســتخراجه مــن المغاصــات فــي ميــاه 
ــات  ــات التنقيب ــرت بعث ــث عث ــدم، حي ــي الق ــة ف ــي موغل ــج العرب الخلي
الأثريــة فــي موقــع الــدور بــأم القيويــن علــى أقــدم لؤلــؤة فــي التاريــخ، 
وتعــود بحســب تاريــخ الكربــون 14 إلــى عــام 5500 قبــل الميــلاد، كذلــك 
عثــر فــي أحــد القبــور فــي جبــل البحيــص بإمــارة الشــارقة علــى أقــدم 
عقــد مــن اللؤلــؤ، ويبلــغ عمــره ســبعة آلاف عــام، ويتكــوّن هــذا العقــد 
مــن خــرزات منتظمــة مــن اللؤلــؤ، مثقوبــة بمهــارة عاليــة، تــدل علــى 

دقــة الأداة التــي اســتخدمت فــي ثقبهــا.

في رحــات الغــوص قديمــاً التــي تســتمر مــا يعــادل 
بعــض  الحــظ  يحالــف  قــد  أيــام،  وعشــرة  أشــهر   4
هيــر  علــى  الوقــوع  في  الســفينة(  )قائــد  النواخــذة 
)مغــاص( فيــه أجــود أنــواع اللآلــئ، ممــا يعــود عليــه 
التــي تكبدهــا  بالربــح الكبيــر، ويعــوّض المصروفــات 
في تمويــل رحلتــه، بينمــا الآخــر تكــون حصيلتــه مــن 
الأنــواع الرديئــة، أو يكــون محصولــه مــن اللؤلــؤ قليــاً، 
ممــا يعــود عليــه بالخســارة؛ لأنهــا لا تغطــي مصروفــات 
الرحلــة، وحقــوق البحــارة، والممــوّل الــذي تكفــل بتمويــل 

رحلتــه.

ــى  ــاءً عل ــى قســمن، بن  ينقســم نواخــذة الغــوص إل
خْلــوي،  نوخــذة  الغــوص:  رحلــة  تمويــل  طريقــة 
والــذي عــادة مــا يكــون هــو صاحــب الســفينة، ويموّل 
الرحلــة مــن مالــه الخــاص، ويدفــع للبحّــارة، إلا أنــه 
في حــال الحاجــة للمــال الــازم لتمويــل الرحلــة، 
مقابــل  نخلــه،  بســتان  يرهــن  أو  يقتــرض  فإنــه 
فــإن  الحالــة،  هــذه  وفي  الدّيــن،  علــى  الحصــول 
لــوي( لــه مطلــق الحريــة في التصــرّف  النوخــذة )لِخْ
في حصيلــة اللؤلــؤ، كمــا أنــه يســتطيع إنهــاء رحلتــه 

ــى شــاء. مت

ــوَّل رحلتــه مــن قبــل  ونواخــذة إِجْعَــدي، هــو الــذي تُمَ
تاجــرٍ أو ممــوّل يلتــزم جميــع مصروفــات الســفينة، كمــا 
أنــه يدفــع مبالــغ للبحّــارة قبــل الرحلــة، وبذلــك يلتــزم 
النوخــذة في هــذه الحالــة بتســيير الســفينة في رحلــة 
ــى  ــة إل ــة إعــان الســردال هــذه الرحل الغــوص مــن بداي
أن  ولا  اللؤلــؤ،  يبيــع  أن  لــه  يحــق  ولا  القفــال،  نهايــة 
يتصــرف بــه. يلتــزم النوخــذة بعــد انتهــاء الغــوص أن 
يســلمّ حصيلتــه مــن اللؤلــؤ )القماش( إلى التاجــر المموّل؛ 
لاســتيفاء حقــه الســابق، ولا يجــوز لــه البحــث أو التحــول 
إلــى تاجــر ممــوّل آخــر قبــل إنهــاء عاقتــه بالتاجــر الأول، 
فــإذا رجــع النوخــذة مــن رحلــة الغــوص، ولــم يكــن اللؤلــؤ 
الــذي بحوزتــه يغطــي مــا تسََــلمّه مســبقاً مــن الممــوّل، فــإن 

ــغ. ــاً للتاجــر بهــذا المبل النوخــذة يبقــى مدين
ومــن الحكايــات التــي تــروى عــن موقــف مــرّ بأحــد 
اللؤلــؤ  تاجــر  يرويهــا  قصــة  )إِجْعَــدي(،  النواخــذة 
حمــودة  بــن  مصبــح  بــن  أحمــد  الكبيــر  والطــواش 

الســويدي)1(، الــذي كان في عصــره يمــوّل 25 ســفينة 
غــوص، يقــول: »وقــع خــاف بــن نوخــذة ســفينة غــوص 
يدعــى عبيــد، وهــو مــن أهــل أم القيويــن، ويقيــم في 
اللزّيمــة )إحــدى ضواحــي إمــارة أم القيويــن(، والتاجــر 
الممــوّل لرحلــة الغــوص، فقــد كان التاجــر قــد مــوّل 
الغــوص الســابق، بمبلــغ  النوخــذة عبيــداً في موســم 
أن  إلا  روبيــة،  وســتمئة  آلاف  )ثاثــة   3600 قــدره 
النوخــذة لــم يحصــل مــن رحلتــه تلــك علــى لؤلــؤ يغطــي 
تكاليــف رحلتــه، وأصبــح مدينــاً للتاجــر بهــذا المبلــغ، 
ومــع قــدوم موســم جديــد، رفــض التاجــر إعــادة تمويــل 
ــى أن يســتوفي  ــغ آخــر، وأصــرّ عل ــد بمبل النوخــذة عبي
مالــه مــن حقــه الســابق، ســمع بهــذا الخــاف الطــواش 
لِّــه؛ بــأن يدفــع  أحمــد بــن مصبــح الســويدي، وتدخــل لِحَ
هــو للتاجــر الممــول مــا لــه مــن ديــن علــى النوخــذة، 
وبذلــك يخلــي طــرف النوخــذة، وســيقوم بتمويل ســفينة 

النوخــذة عبيــد لهــذا الموســم.

النوخذة عبيد
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كانــت ســفينة النوخــذة عبيــد مــن نــوع ســمبوق صفيــر، 
وفيهــا 8 )ثمانيــة( غاصــة، وجُهّــزت بمــا تحتــاج مــن 
تمويــن، وخــرج بهــا النوخــذة مــن خــور دبــي متجهــاً 
إلــى مغاصــات اللؤلــؤ طلبــاً للــرزق. وبعــد انتهــاء رحلــة 
ــن المهتمــن  ــع الســفن، انتشــر ب الغــوص، وعــودة جمي
بتجــارة اللؤلــؤ أن النوخــذة عبيــداً قــد حصــل علــى 
حصبــاة فريــدة، وجوهــرة كبيــرة تــزن نحــو 12 رَتّيــاً، أو 
مــا يعــادل 82.5 چَــو )الرَتَّــي والچَــوْ مــن موازيــن اللؤلــؤ 

ــدى الطــواش(. المســتخدمة ل
وصــل الســمبوق إلــى خــور دبــي، وذهــب النوخــذة عبيــد 
مــن قمــاش حمــراء  القمــاش )قطعــة  ــل  مْخَمَّ ومعــه 

اللــون يحُفــظ بهــا اللؤلــؤ( إلــى منــزل الطــواش أحمــد 
بــن مصبــح، فقــال الطــواش مبــاركاً للنوخــذة عبيــد: 

ــرة.  ــة كبي ــى دان ــم عل ســمعنا أنكــم حصلت
فــرد النوخــذة عبيــد: نعــم، إذا أنتــم لــم تظلموننــا، فقــام 
ــح ربطــة  ــى الطــواش؛ وفت ــل إل النوخــذة بتســليم المخَْمَّ
في أعلــى إزاره؛ حيــث كان يحتفــظ بالدّانــة، وســلمها 
للطــواش، فــإذا بهــا كبيــرة الحجــم برّاقــة، يقــول عنهــا 
الطــواش أحمــد بــن مصبــح إنهــا لــم تتكــرر، ولــم تــأتِ 
ســفن الغــوص بمثلهــا إلــى أن انتهــت حرفــة الغــوص.

وجــرى الاتفــاق علــى أن يذهــب النوخــذة إلــى ســفينته، 
يتمكــن  ذلــك  أثنــاء  وفي  التالــي،  اليــوم  في  ويعــود 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- انظر، أحمد بن محمد بن ثاني، الغوص بوسبعة أرزاق، )مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث(، دبي، 2019، ص. 244-248.

ــؤ  ــع اللؤل ــة الثمــن الحقيقــي لجمي الطــواش مــن معرف
ــر  ــأن يســتعن بخبي ــك ب الــذي أحضــره النوخــذة، وذل
ــس )مــن  آخــر في تثمــن هــذا اللؤلــؤ، يطلــق عليــه المقَيِّ
يقيــس أوزان اللؤلــؤ، ويقــوم بالتثمــن بنــاء علــى طلــب 
التاجــر(، أو الفِيصُــول )مــن يفصــل في ثمــن اللؤلــؤ بنــاء 

ــوع والجــودة(. ــوزن والن ــى ال عل
إلا أن النوخــذة وفي طريقــه مــن بيــت الطــواش، قابــل 
تاجــراً آخــر يدعــى ابــن بيــات، فأخبــره أن الطــوّاش 
قــد أخــذ منــه الدانــة، وقــد افتــرض ســوء النيّــة في 
منــزل  إلــى  رجــع  حيــث  الشــك؛  وســاوره  الطــواش، 
ــه أي تصــرّف إلا بحضــور  ــاً عــدم قبول الطــواش مبدي
تجــار اللؤلــؤ؛ لفصــل هــذا الموضــوع، وافــق الطــواش 
علــى طلــب النوخــذة، ودُعِــيَ كبــار تجــار اللؤلــؤ في تلــك 

الأيــام.
وبعــد عــرض الدانــة التــي جلبهــا النوخــذة عبيــد وبقيــة 
اللؤلــؤ علــى الحضــور مــن التجــار، لــم يبــادر أحــد منهــم 
الصمــت مقابــل  والتزمــوا  الدانــة،  تلــك  تثمــن  إلــى 
إلحــاح الطــواش أحمــد بــن مصبــح عليهــم بــأن يقولــوا 
ــن الدانــة، وهنــا  شــيئاً، وانفــض المجلــس دون أن تثُمَّ
قاعــدة مهمــة في تجــارة اللؤلــؤ، وهــي أنــه لا يحــق لبقيــة 
التجــار عــرض ســعر لحصيلــة النوخــذة مــن اللؤلــؤ قبــل 

أن يقــوم التاجــر الممــوّل بتثمــن اللؤلــؤ.
وفي اليــوم التالــي، قــام أحمــد بــن مصبــح الســويدي 
ــغ 75000 روبيــة )خمســة  بتســليم النوخــذة عبيــد مبل
وســبعن ألــف روبيــة( ثمنــاً للدانــة وحدهــا، الــذي طلــب 
ــيَ طلبــه،  إعطــاءه، إضافــة إلــى ذلــك ثــاث بنــادق، فلبُِّ

وانتشــر خبــر الدانــة في أنحــاء الخليــج العربــي، فتوجــه 
التجــار إلــى دبــي مــن كل مــن مدينــة لِنيْــة )لنجــة(، ومــن 

البحريــن.
وكان أول الواصلــن إلــى خــور دبــي تاجــر اللؤلؤ يوســف 
عبــدالله بهــزاد، مــن جزيــرة لِنيْــة، وقــام بالاطــاع علــى 
الحصبــاة وبقيــة اللؤلــؤ، الــذي هــو حصيلــة موســم 
الغــوص لخمســة وعشــرين ســفينة، كان التاجــر أحمــد 
بــن مصبــح يموّلهــا، ووافــق التاجــر بهــزاد علــى شــراء 

جميــع اللؤلــؤ، وفقــاً للأثمــان الآتيــة: 
قيمــة  روبيــة(  ألــف  وثاثــون  )مئــة  روبيــة   130000
آلاف  وعشــرة  )ســبعمائة  وحدهــا، 710000  الدانــة 
موســم  مــن  المتحصــل  اللؤلــؤ  بقيــة  قيمــة  روبيــة( 
الغــوص، المجمــوع 840000 روبيــة )ثمانمئــة وأربعــون 
ألــف روبيــة(، كمــا أن المشــتري تكفّــل بدفــع أتعــاب 
كانــت  حيــث  الحصبــاة،  إلــى  أرشــده  الــذي  الــدلال 
النســبة المتفــق عليهــا هــي تكَْتِــن، وهــو اصطــاح كان 
مســتخدماً لتحديــد نســبة الدلالــة، فالتكَّــة الواحــدة 

 .»%2 تــان  والتَّكَّ  ،%1 تعنــي 

في  بقيــت  والتــي  الرجــال  أحــد  حكايــة  هــذه   ,,
في  حياتهــم  جوانــب  بعــض  لنــا  لتــروي  الذاكــرة؛ 
رحــات الغــوص مــن أجــل لقمــة العيــش، مــا بــن 
أخــرى،  مــرة  لــه  وابتســامه  عنــه،  الحــظ  تخلــي 
بالحصــول علــى »دانــة«، كذلــك تعــرض بعــض القيــم 
تلــك الفتــرة. ،،والأعــراف والعــادات الســائدة في مجتمــع الغــوص في 
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جويهر الصايغ إلى أبوظبي

هناك حيث القلب ينبض شعراً وشوقاً

محمد عبدالله نور الدين
كاتب وناقد ـ الإمارات

لــم يكــن الشــيخ محمــد بــن حمــد رحمــة الشامســي ســيّداً 
لجويهــر الصايــغ، وإنمــا لطفولتــه ومراهقتــه وشــبابه، فقــد 
كان جويهــر يــراه الأب والصديــق والمعلّــم، ومحــرك قريحتــه 
الشــعرية؛ لــذا كان فَقْــد محمــد بــن حمــد مؤثــراً مــن جوانــب 

كثيــرة، وقاســيًّ جــداً علــى جويهــر.

لقــد أصبــح حصــن ســيّده مظلمــاً بعــد رحيلــه، وأصبــح 
جويهــر وحيــداً لا يــرى في الانعتــاق الدنيــوي أيّ حريــة، 
ــدل  ــاره ب ــراد المجتمــع مســتمرون باحتق ــر مــن أف فكثي
واســعاً  ســجناً  الدنيــا  يــرى  أصبــح  لــذا  مواســاته؛ 
ــاء في هــذا  ــه، والأصعــب هــو البق يصعــب الخــروج من
المــكان الــذي يذكّــره بذلــك الإنســان الــذي عــاش معــه 
أيــام طفولتــه وشــبابه؛ لكنــه لــم يــر في الســفر والرحيــل 
وســيواجه  مــكان،  كل  في  تتشــابه  فالنــاس  فائــدة، 
بعضهــم نجاحاتــه بالحســد والكــره، بينمــا يريــد هــو 
أن ينشــر الجمــال والمحبــة، والخلــق الرفيــع أينمــا حــل 

ــال: ــك ق وارتحــل، وفي ذل

يـــا ذا الفـــج الـــوســـيـعـــي       أضـــوق مــنْــــك مَ كـــــان

خــــــذ منــّـــي بـــالتّـبـيـعـــــي       فـــوق الـعـهــــد بـأيـــان

مــا قــد خـنــت بْــــربـيعــــي       ولا دهـــــيـــــت انـســـــــــــان

راعـــــي وفـــــــا وتســــنيعــــي       مـا هـوب يْليـن انـهــــان

دايـــــم عـقــــلـــــي نــــزيـعـــــي       واتـبــــــع درب الأمــــــــــان

وبـــونــــه ثــــوبــــي رفـيـعـــــي       وزهـيـــد فـي الأعـيــــــان

مـــا يـنـفـــــع الـتـــــرقـيـعــــي       في الشــلع لي هـتمـان

ومنهو يحط الوضيعي       في مـوضـع الـسـلـطان

والســـــــدّ لــــــــزم يْشـــيعــــي       لــي عـــاد بْــــلا ضـمـــــان

جــداً، وكان جويهــر ذلــك الرجــل  كان المــوت قاســياً 
الشــجاع ضعيفــاً أمــام فقــد ســيّده في الدنيــا، فقــد 
)طــاب خاطــره منهــا(، كمــا قــال في قصيدتــه مخاطبــاً 
وفــاة  مــن  أشــهر  بعــد  الشامســي،  المعيوضــي  علــي 

ســيده:
يــا بــن عـــلــي لــك بـــالــي       تعـــمـــــــــــر دارٍ خـــــــــــــراب

تدعي الدّنـي في عــــالـــي       والــعـــــــالــــــي في تــــبـــــاب

وتظـــــن مــــن الأنــــــذالـــي       تـأخــذ أجــــر الانجــــاب

وبـمــشــــاورة الأســــفــالـــي       تــبـغــــــي تــغــــــــزّر نـــــــــــاب

ويــــــن أنـــت والـعــقّـــــــــالــي       يــا مْـســـابــق الأســبــاب

دنـيــــا رْفــعـــت الاهبـــالــي       خـاطــريَ مـنـهــا طـــاب

لا تـــــلــومنـــي يـــا خــــالــي       مـــا لــك عــــلـي اطــلاب

ولا وآ بـــكــــسٍ غــــــــدا لـــي       مســـــــقـــاه مــن عــبـــــــاب

جبـري وخــليـط هْــلالي       وأمّا البقــايـا خْصــــاب

منصـــــى قــــروم رْجــــــالـي       والـمعـــتنــــــي بـــــه غـــاب

أصبــح لجويهــر عــدد مــن إبــل ســيّده التــي أوصــى لــه 
بهــا، فأصبــح جويهــر يقضــي أيامــه بعــد رحيــل ســيده 
في الارتحــال بــن الســنينة وضنــك، ويعمــل علــى نقــل 
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لــه  الســنن أصبــح  النــاس وأمتعتهــم، وخــال هــذه 
بعــض الأصدقــاء المقربــن في المنطقتــن، يأنــس إليهــم، 
ســابق  دون  بزيارتهــم  همومــه  يتناســى  أن  ويحــاول 
مواعيــد، وفي أحــد الأيــام ذهــب لزيــارة صديقــه في 
ضنــك ليبــارك زواجــه، وحينمــا وصــل صباحــاً لاحــظ 
وجــود شــخص غريــب خارجــاً مــن جهــة منزلــه، وحــن 
ألقــى عليــه التحيــة وعــرّف بنفســه، لــم يعــرّف الغريــب 
صديقــه  وصــل  وحــن  بســرعة،  وانصــرف  باســمه، 
وصــف لــه جويهــر مامــح الشــخص الغريــب دون أن 
يخبــره أنــه رآه آتيــاً مــن ناحيــة منزلــه، فعرف »مســعود« 
فــوراً، وســأل جويهــر عــن موضوعــه، فأجابــه بقصيــدة 

ــاه: محــذراً إي
هـــــــــلاســـــــــةٍ هــــــــــلاســـــــــــــة       ولا نــــاشـــــــد ومنشـــــود

بيتــــــك قـــــــوّي ســــــــاســــــه       ولاول يــطــــــــالــــــــب زود

خـــــانـــوا بـــــه الــبــــــلّاســــــة       لي فـي الصّبـاح قْعــود

واليـــــوم كـــيـــف قْــيــــاســـــه       يـــــوم دْخـــلــــه مســـعـود

فـِـاصل الـداني خسـاسـة       يــــلحقــــــك عـــــارٍ عــــود

لــــو هــــوه مـــن جـــــلّاســــــة       بـــآقـــول هُـــــب منقــــــود

أو كــــــــان مـــــن تفــــلاســــــه       وتــــــــديّـــــنـــــوا بـــالســــــود

فتغيّــرت عاقــة صديقــه مــع مســعود بعــد هــذا اليــوم، 
ــه في مشــكلة  وأدرك مســعود أن جويهــر قــد يتســبب ل
كبيــرة؛ لذلــك نــوى أن يغــدر بجويهــر، وأن ينتقــم منــه 
الليلــة  مــن  بذلــك  جويهــر  أحــس  نائــم.  وهــو  ليــاً 
ــودة  ــزم الع ــه، فع ــد صديق ــا عن ــات فيه ــي ب ــى الت الأول
إلــى الســنينة تفاديــاً لإراقــة الدمــاء، ولكــن مســعود لــم 
يتوقــف عــن التفكيــر في الانتقــام، ليدفــن ســر عاقتــه 

المشــبوهة، فأرســل إلــى ابــن فويطــم، وهــو مــن أقــوى 
بــه، ومتهمــاً جويهــر  الرجــال وأشــجعهم، مســتنجداً 
بأنــه مــن قطــاع الطــرق، ونــزل إلــى ضنــك بائعــاً حمولــة 
الإبــل التــي اســتولى عليهــا، وهــو عائــد بالإبــل والمــال، 
ومتجــه غربــاً، وإن معــه بعــض النســاء كــي لا يثيــر 
الشــبهات، آمــاً أن يتخلـّـص مــن جويهــر بهــذه الحيلــة. 
وفي طريــق العــودة)1( التقــى ابــن فويطــم جويهــر وأجهــز 
اســتعادة  بالبندقيــة، ومحــاولاً  مهــدداً  قافلتــه،  علــى 
الإبــل منــه، ولكــن جويهــر حــذره أن في الهــوادج نســوة، 
وليــس مــن المــروءة والرجولــة أن يعتــدي علــى القافلــة، 
ولكــن ظــن ابــن فويطــم أنهــا الخدعــة التــي حُــذّر منهــا، 
فرمــى بندقيتــه، واســتلّ ســيفه مبــارزاً جويهــر، واشــتد 
ــار،  ــى انتصــف النه ــاح حت ــن الصب ــا م ــس بينهم الوطي
ــاك مــن يســتطيع  ــر ألا يوجــد هن ــا صــاح جويه وحينه
فويطــم؟!  ابــن  كان  وإن  الوقــت،  هــذا  كل  مقاومتــه 
هنــا توقــف ابــن فويطــم وقــال »وهــو يبــارزك الآن«، 
وفوجــئ جويهــر بــه، فغــرز ســيفه في التــراب قائــاً 
ــا  ــه«، هن ــا أفتخــر أنــي بارزتــك نصــف نهــارٍ بأكمل »وأن
أدرك ابــن فويطــم أن خدعــةً في الأمــر تريــد الغــدر 
بجويهــر، وأن رجــاً شــجاعاً في بســالة جويهــر لا يمكــن 
ــه مــن إصــرار  ــا رآه من ــاع الطــرق، لم أن يكــون مــن قطّ
علــى الدفــاع عــن حقــه ومالــه والأمانــة التــي يحملهــا، 

ــاً. ومــن الاســتحالة أن يكــون خائن
ــك  ــاءه في الســنينة أو في ضن ــر أن بق ــا أدرك جويه هن
قــرار  فاتخــذ  والمشــكات،  للقلــق  مصــدراً  أصبــح 
الابتعــاد، ولكــن إلــى أيــن يتجــه، وإلــى مــن يلجــأ، هــذه 
الأســئلة التــي كانــت تــدور في عقلــه الباطــن وهــو متجــه 

لإيصــال القافلــة، حتــى ســمع الحــادي يــردد أبياتــاً 
ــذاك،  ــي آن ــم أبوظب ــن شــخبوط، حاك ــة ب للشــيخ خليف

ــا: يقــول فيه

تعـــــدم دوحـــــــــة لايـــــــادي       ويّـــــــــا بـــــنـــــــدر شـــــــــعـــم

لــــي شـــرتـــاهــن فســـــادي       مـــــــــا ولّـمـــــن لادهـــــــــم 

حرّكــت الأبيــات في نفــس جويهــر الأشـــجان، وأضــاءت 
لــه طريقــه التائــه عنــه منذ ســـنوات، فشــخصية الشــيخ 
خليفــة بــن شــخبوط وقصائــده التــي كانــت تجــري علــى 
ــذا عــزم  ــع؛ ل ــاً مــن الجمي ــه قريب ــاس، جعلت ألســنة الن
جويهــر علــى الرحيــل متجهــاً إلــى حاكــم يتميّــز بالشــعر 
والحكمــة والبصيــرة، إلــى شــخصية يكــنّ لهــا الجميــع 
بــل لأنــه  تقديــراً خاصــاً، لا لأنــه الحاكــم فحســب، 
إنســان قريــب مــن همــوم الناس ومشــاعرهم، شــخصية 
بــات يعرفهــا الجميــع قبــل أن يلتقوهــا، لذلــك لــم يتــردد 
ــرّج  ــم يســتطع أن يع ــه ل ــرار، لكن ــر في اتخــاذ الق جويه
فــوراً باتجــاه أبوظبــي، ووقــف مخاطبــاً نوقــه بقصيدتــه 

التــي عبــرت الآفــاق:

يــــا ركــــــــب يــا قـــصّـــــــــادي       جـــدوى شْــيوخ الأمم

خـــــــلّـــوا طــــريـق البــــادي       واتقفّـــــوا بــــالـخـــــتــــــم

عــــلــــى مــسـيـر الـــعـــــــادي       صــلـبـوهــن بـالخـطــم 

وقـــــولـــوا تــــــرانـــي غـــادي       مــــن مــفــــــرود الاثـــــــم

راعــي الصّـــوغ الهـبـــــادي       لـي يـــزهــــو بـالـخــتـــم

َــــم ــيـ عـــطــــره دهِــــن بـغـــــــدادي       يـــــا مـــن بـــــــر العِـ

ذايــــــــــــــر ولا يـــنــصـــــــــــادي       ودونه يـــذكــر حــــشـــم

عـــــايـــــا بـــاهــــل الــــــودادي       لـــي يـقـــــرون الفــــــهــم

وصــل جويهــر إلــى أبوظبــي، ودخــل الحصــن للســام 
علــى الحاكــم خليفــة بــن شــخبوط، وأبيــه شــخبوط بــن 
ذيــاب، والتعريــف بنفســه، فرحــب بــه الحاكــم، وأذن لــه 
بالاســتقرار في الجزيــرة، وإنشــاء محــل الصياغــة، حتــى 
أصبــح يدعــى جويهــر الصايــغ، بعــد أن عُــرف دكان 
صياغــة الذهــب والفضــة، ولــم تكــن جزيــرة أبوظبــي 
هادئــة كالباديــة، فهنــاك أكثــر مــن 5000 آلاف شــخص 
يقطنــون الجزيــرة، ويــزداد هــذا العــدد مــع قــدوم بعــض 
رجــال القبائــل لالتحــاق برحلــة الغــوص، ناهيــك عــن 
النزاعــات الداخليــة والخارجيــة الكثيــرة التــي يتصــدى 
أدرك  لذلــك  والأخــرى؛  الفينــة  بــن  الحاكــم  لحلهــا 
العمــل،  في  وإخاصــه  الطيبــة،  ســمعته  أن  جويهــر 
ســيفتحان أمامــه آفــاق النجــاح، فانشــغل في الاهتمــام 
ــن  ــه الجــدد. وم ــدأ يحظــى برضــا زبائن ــى ب ــه حت بعمل
ناحيــة أخــرى كان الشــيخ خليفــة يــرى في جويهــر رجــاً 
شــجاعاً مخلصــاً وشــاعراً مقتــدراً يســتحق أن يكــون من 
مرافقيــه، ولكــن بلــغ جويهــر مــن العمــر منتصفــه، ولــم 
ــن  ــد ينشــد شــعره للآخري ــذي ق ــك الشــاعر ال ــد ذل يع
بــكل أريحيــة، وبالــذات عندمــا يكــون المســتمع شــاعراً 
فحــاً، وحاكمــاً شــجاعاً، لــذا تجــده يصمــت كثيــراً، 
ويتحــدّث قليــاً في حضــرة الحاكــم؛ لــذا كان الشــيخ 
رحاتــه  في  معــه  جويهــر  اصطحــاب  يتعمّــد  خليفــة 

ــده.  ــى جدي ــي، كــي يســتمع إل ــرة أبوظب خــارج جزي
ــرة دلمــا،  ــى جزي وفي إحــدى رحــات الشــيخ خليفــة إل
حــن  إلــى  خاليــة  جزيــرة  في  جويهــر  بإنــزال  أمــر 
عودتهــم راجعــن مــن جزيــرة دلمــا نحــو أبوظبــي، عالمــاً 
أن جويهــر لــن يجــد شــاغاً ســوى الشــعر في الجزيــرة، 
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تراثية تراثيةمقاربات  مقاربات 

وكانــت هــذه القصيــدة التــي قيلــت وهــو يشــكو وحدتــه 
في الجزيــرة:

يــــا ذا الـهــبــوب الـــــدايــــر       لـي ناشـــر مْــــن الـــيـاه

كـــــــوسٍ يـــا مِ الــبـــــدايـــــــــر       يـا مــن قاصـــي هــــــواه

بشّــــــــــرنـــي بــالـــبـشــــــــايــــر       عــــن صـــاحــــبٍ أهـــواه

بــــرّد مــا فــي الضــمـــايــــر       عــــلــى زيـــــن الشـــــفــاه

شـــــبـــه الظـبـــي لـمــذايـــر       والـقــــانـص مــــا رمـــاه

اعـــطْــــــه مــنّـــي البـــرايـــــر       كــانــك نـــــاوي جــــــــداه

يـا مـــا بـي مــن حـســايــــر       يـــوم تـحــضـــر طـــراوه

لــو مطــلبـــي م الســــايـــــر       يــــومـيـــن لي وبســــلاه

ريــــمٍ صــــافـي الــسّـــرايـــــر       نســــى الّله مــن نســــاه

بــــوخــتـــــم وبــــوجـــبـــــايـــــــر       مــا عـن وصـلــه غـــنـاه

بـيـنــــــي وبـينــــــه حــــــايــــــــــر      وبـحـــرٍ مــســــــاود مـــــــاه

تصفـق شـرعي واخـــايــــر      بيــــن جْـــــــزر مــجــفــــــاه

حــبــــسٍ بـيـــن الـجــزايـــــــر      يــا شـــــيـخ مـــن يهــــــواه

أشـــــــوف حــظّـــــــي بـــــايــــــر      ولا من خــوي واعــــزاه

لو انـا ضْــــربت بـخْـنــايـــر      كان أشوى مْن الحياةْ

بعــض  أصــر  خليفــة  الشــيخ  مــع  أخــرى  رحلــة  وفي 
قصائــده،  مــن  قصيــدة  يقــول  أن  علــى  المرافقــن 
ــه بوجــود شــطح قــد لا يعجــب بعضهــم،  ــع، لعمل فامتن

قــال: ولكــن حينمــا أصــروا علــى طلبهــم 

زقـــــــروا عـــــليــــــه يـيـــــيـــنــــــا       وإلا نـيـــيـــــــه هـــنـــــــــاك

فـي الــبيــت لـي شـرقينــــا       ولــــد العـــــرب هــــــذاك

َــــــييــنـــــــا       وإلّا نـمــــــوت اشـــــــراك يقــتــــــــل وإلّا يـحْـ

وكانــت الأبيــات الثاثــة صادمــة للشــيخ خليفــة، إذ لــم 
يتوقــع أن يكــون جويهــر شــاعر تشــبيب في مجتمعــه 
المحافــظ، فغضــب علــى الفــور، وأمــر بــأن يلقــوه في 
البحــر، فلــم يتــردد المرافقــون عــن رمــي جويهــر في 
البحــر، وهنــا بــدأ الشــيخ خليفــة يلــوم مرافقيــه لعــدم 
توســطهم في العفــو عــن جويهــر، ومجازاتــه علــى شــعره 
بهــذا الشــكل، فقــام أحــد المرافقــن بالاعتــذار، وقــال 
إنــه ســينقذ جويهــر، وحينهــا رأى أن جويهــر قــد ســبح 
حتــى تعلـّـق بأحــد حبــال الســفينة، وتم ســحبه إلــى ظهر 
الســفينة، وبعدهــا ســأله الشــيخ خليفــة عمــا يقــول 

فيمــا جــرى لــه، فأنشــد قائــاً:
يــــــا مــركــــــبٍ طــبــعــــــــانــــي       ويــتـــــوح مـــن يــــــــــزواه

الأول فــــيـــــــــــه ورمـــــــــانـــــي       وآزمـــــــت أســـــــبــح وراه

شــــلّ الـــــــدنـي والـــــدانـــــــي       وحتـى هــل المــعـصـــاه

بــــلـــــى الّله مــــن بـــــــــلانــــي       مــا يفــهـــم الغـــطـــــواه

كــــل واحـــــدٍ لــــــه شــــــــانــــي       وكــــل قــول لــه معنــاه

ولا يْـعـــادلـــن بـــاثـمـــــانــــي       الأزيـــــــــــا  والــتّـبـــــــــــراه

يــــــا فــهـــّـــــــــام الـمعــــــــــانـــــي       عنـــدي لكم مـرضــــاه 

ســــــــيـــف عقف ويـــــانـــــي       مـا يســتـــوون أشـــــبــاه

يــــــــــراوغ لـــــــــــــــه دمــــــــــانـــــي       ونـــــــــــروغ الّا قــــفــــــــــــــاه

ذاع صيــت جويهــر في أبوظبــي بعــد هــذه القصيــدة 
التــي تناقتلهــا الألســن حتــى اليــوم، وأصبــح جويهــر 
مــر  كلمــا  كضيــف  يدعــى  الجميــع،  احتــرام  محــط 
بجانــب بيــوت العريــش المنتشــرة بالقــرب مــن الســوق، 
وكانــت ســيرة الرجــل العــازب وأخاقــه محــط إعجــاب 
كأحــد  مقربــاً  فــرداً  أصبــح  مــا  وســرعان  الجميــع، 

أفــراد العائلــة عنــد كثيــر منهــم، فقــد اعتــاد تنــاول 
ــة، ومشــاركتهم  ــة لدعواتهــم اليومي القهــوة والتمــر تلبي
أفراحهــم، وحضــور مناســباتهم. وفي مســاء أحــد الأيــام 
ــد  ــاً عن ــرة في الســن، لتســقيه لبن اســتوقفته امــرأة كبي
البــاب، ونــادت ابنتهــا لإحضــار اللــن، فوقــع صوتهــا 
الرخيــم في قلبــه، وزاد في ارتباكــه عندمــا مــدت الفتــاة 
يدهــا مــن خلــف البــاب لتنــاول أمهــا الإنــاء، فقــد دهــش 
جويهــر بأصابعهــا البيضــاء الطويلــة المنغمســة في اللــن 
ــي  ــا »تفضل ــول لأمه ــا، وهــي تق ــاً، وأحــس بصوته قلي
نشــأت  قــد  روحيــة  عاقــة  وبــأن  للشــاعر«،  اللــن 
ــي تســترت بغشــاء  ــاة، الت ــه وبــن هــذه الفت بالفعــل بين

ــه. الوجــه عن
حتــى  النهــار  طــوال  جويهــر  تفكيــر  الفتــاة  شــغلت 
منتصــف الليــل، وظلــت صورتهــا عالقــة في ذاكرتــه، 
حتــى أحــس بــالأرق الشــديد ليــاً، واســتيقظ قائــاً 

قصيدتــه:
نشّـــيـت عقــب رْقـــــادي       ومْـن الـهدم مـختاف

ثـر بي حــلـو التّــهـادي       بـــــــو قــــصّـــــــــــةٍ وأزلاف

الـمـــــــــرّي والــــــزّبـــــــادي       فـي مــنــحــره يـنـــداف

بــو خـمـــــصٍّ جـــــــلّادي       ومـــعــــــريٍّ وشــــــــــــنــــاف

والصّيغـة في الايـــادي       بــيــــن صْــــبـــــوع أوذاف

كــــنّـــــه عــلـــيَّ مـجْـــــادي       بْـمسـحـول الـمشــــاف

َـق لفـوادي       وما قنـع بـــالأطـــــراف خصّ مْـعـلَـ

وأنـــا مِـنَــــه مــــا ازدادي       ويسَـــقّينـــي حــقـــــــــاف

وله في الأمر منقادي       لو فـي كــــدف بنـــداف

وأصبــح اتجــاه جويهــر إلــى محلــه منــذ ذلــك اليــوم 
ــه يســمع ذلــك الصــوت  ــور أمــام هــذا البــاب، لعل بالعب
الرخيــم، أو يشــاهدها مــرة أخــرى، كان الفضــول ينهش 
قلــب جويهــر لرؤيــة تلــك الفتــاة، ولكــن أيامــاً كثيــرة 
مــرت دون أن يراهــا، وفي أحــد الأيــام خــرج جويهــر مــن 
محلـّـه في غيــر موعــده المعتــاد، وعــرّج علــى بــاب الفتــاة، 
وهــو آيــس مــن رؤيتهــا، ولكنــه فوجــئ برؤيتهــا جالســة 
مــع جدتهــا عنــد البــاب، لينبهــر مبهوتــاً بجمــال وجههــا 
القمــري، هنــا لاحظــت العجــوز حــال جويهــر، وأمــرت 
الفتــاة بالدخــول إلــى المنــزل، فانصــرف جويهــر هائمــاً 
علــى وجهــه لا يعــرف وجهــة إلا الأفــق الخالــي مــن 

النــاس، وهــو ينشــد:
شــــعّ البـــرق وســــنــابي       بيـن عــــتــبـات الـــبـــاب

شـور العــجوز أسبابي       لا جــــزيـــت بـالثّــــــواب

خـــلّــــت زين الحجابي       عنـيّ الـتجى مِــهتاب

وْدبّرت ما بغي مْنابي       والقلــب منّـــي إنـــذاب

وكـــــل مــا لـفـح لـــوّابــي       دمعـي جـــرى ســـكّـاب

عــلـى وقـــت غــــدى بــي       يــــوم أيــــــام الشّـــــــبــاب

يـــوم أيّــــام الــتـصــــابـــي       لي ما عليها حْــساب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ذكــر في أعــذب الألفــاظ أن اســم ابــن فويطــم هــو علــي بــن ســليم بــن فويطــم المقيظــي العامــري، وأنــه تواجــه مــع جويهــر بعــد أن ســكن جويهــر 
في أبوظبــي، وكان راحــاً إلــى العــن، وليــس قبــل ذلــك، كمــا نثبتــه هنــا دون ترجيــح. وقــد ورد اســم شــاعر قريــب مــن اســمه هــو علــي بــن 

ســويلم بــن فويطــم العامــري عنــد المؤلــف نفســه في كتــاب أشــعار قديمــة وأبيــات يتيمــة ص 636 وص 638. 
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ومتابعات أخبار  ومتابعات أخبار 

عروض متنوعة في 
اليوم الثقافي المغربي

نظّـــم معهـــد الشـــارقة للتـــراث يومـــاً ثقافيـــاً مغربيـــاً 
في الشـــارقة، ضمـــن أجندة أســـابيع التـــراث العالمي، 
التـــي ينظمهـــا معهـــد الشـــارقة للتراث شـــهرياً، تحت 
شـــعار »تـــراث العالم في الشـــارقة«، الـــذي تم تقديمه 
افتراضياً على وســـائل التواصـــل الاجتماعي الخاصة 
بالمعهـــد، وعبـــر برنامج »مايكروســـوفت تيمـــز«، حيث 
أتـــاح للجمهـــور المســـتمع والمشـــاهد جولـــة في رحلـــة 
عبـــر التاريـــخ، ليتعـــرف خالها إلى مختلـــف مكونات 
التراث المغربي، من فنون شـــعبية، وموســـيقى، وطرب، 
وحضـــارة عريقة تمتـــد جذورها إلى آلاف الســـنوات.
وقال ســـعادة الدكتور عبدالعزيز المســـلم، رئيس معهد 

الشـــارقة للتـــراث: »تميزنا هـــذا العام باليـــوم الثقافي 
المغربي بالشـــارقة بشـــكل افتراضي، دعماً للإجراءات 
الوقائيـــة والاحترازيـــة، حيـــث فتحت أســـابيع التراث 
العالمـــي نافـــذة جديـــدة على العالـــم، عكســـت أهمية 
التراث، وضرورة تبادل المعـــارف والخبرات والتجارب 
وتفاعلهـــا معاً، مـــن أجل الاســـتمرار في حفظ وصون 
التـــراث الثقـــافي، وحمايتـــه ونقلـــه للأجيـــال القادمة، 
بصفتـــه مكوناً حضارياً كبيراً، ورمـــزاً من رموز الهوية 

والخصوصية لكل شـــعب وبلـــد وأمة«.
وأضاف ســـعادته: »ولإحيـــاء ذكرى الأســـابيع التراثية 
ينظـــم المعهد يومـــاً ثقافياً كل شـــهر لاحتفـــاء بتراث 

الســـنوات  خـــال  اســـتضافتها  تمـــت  التـــي  الـــدول 
الماضيـــة، لاســـتذكار عناصـــره ومفرداته، وما يشـــمله 
مـــن عـــادات وتقاليـــد وحرف يدويـــة وألعاب شـــعبية، 
وأزيـــاء تراثيـــة وغيرهـــا الكثيـــر، وذلك ما شـــاهدناه 
في اليـــوم الثقـــافي المغربي في الشـــارقة، الـــذي نظمه 
المعهـــد عبـــر المنصـــة الافتراضيـــة مـــع مجموعـــة من 
الخبـــراء والمهتمن بمجـــال التراث والثقافـــة المغربية، 
فالثقافـــة تعـــدّ قاطـــرة للتنمية الشـــاملة التي لا يغيب 
عنهـــا الجانبـــان الاقتصـــادي والســـياحي، كمـــا أنهـــا 

تلعـــب دوراً كبيـــراً في التقـــارب بن الشـــعوب«.
وأكـــد الدكتـــور المســـلم، أن برنامـــج »أســـابيع التـــراث 
العالمـــي« جـــاء بتوجيهـــات مـــن صاحب الســـمو الشـــيخ 
الدكتور ســـلطان بـــن محمد القاســـمي، عضـــو المجلس 
الأعلى حاكم الشـــارقة، وفي إطار أنشطة معهد الشارقة 
للتـــراث للتعريـــف بالتـــراث الثقـــافي العالمـــي، وانفتاحه 
علـــى التجـــارب العربيـــة والدولية في هـــذا المجال، حيث 
تقـــدم الأســـابيع الفرصة للأشـــقاء والأصدقـــاء لعرض 
العديـــد مـــن النمـــاذج مـــن تراثهـــا الثقـــافي بمختلـــف 

تجلياتـــه وأنواعه وأشـــكاله.
لوحة تراثية زاخرة تعنى بالتراث المادي للمغرب

من جانبها، قالت عائشـــة غابش، رئيسة لجنة 
أســـابيع التراث الثقـــافي العالمـــي: »تواصاً مع 

الأســـابيع  لذكـــرى  وإحيـــاءً  الأســـابيع،  برنامـــج 
المغربيـــة  المملكـــة  باســـتضافة  قمنـــا  الأولـــى، 

الشـــقيقة، حيـــث كانـــت الدولـــة الضيف في 
فبرايـــر 2016، ولكن هذه المـــرة عبر المنصة 
الافتراضيـــة، بالتعـــاون مـــع مجموعـــة مـــن 

الأســـاتذة والباحثن في التراث، والمؤسســـات 
التراثيـــة في الدولـــة الضيـــف، وبعـــض الأخوة 

المهتمـــن في التـــراث مـــن داخـــل الدولـــة، مـــع 

إضافـــة لقطات لمشـــاركة المغرب في الأســـبوع الثقافي 
في الشـــارقة عام 2016«.

وأضافت غابـــش: »وعبر المنصـــة الافتراضية في هذا 
الشـــهر، قدّمنـــا لوحـــة تراثية زاخـــرة، تعنـــى بالتراث 
المـــادي للمغـــرب، وماضيهـــا وثقافتهـــا، بالإضافة إلى 
البرنامـــج الفكـــري الـــذي قـــام بعـــرض دور المجتمـــع 
المدنـــي في صون واســـتدامة التراث الثقـــافي بالمغرب، 
والمتطابقـــات المختـــارة من الأمثال الشـــعبية في 

المغـــرب والإمـــارات واليمن«.
أنواع مختلفة من أوجه التراث المغربي الغني

وشـــمل برنامـــج اليـــوم المغربي أنواعـــاً وأنماطاً 
مختلفـــة مـــن أوجـــه التـــراث المغربـــي الغنـــي 
علـــى المنصـــة الافتراضية، ومن هـــذه الأنواع 
والموســـيقى  المغربيـــة،  التقليديـــة  الصناعـــات 
والروايـــة  والحكايـــة  الشـــعبية،  والأهازيـــج 
الشـــفهية، والمطبـــخ التقليدي، والأزيـــاء والحلي 
التراثيـــة، إلـــى جانـــب معـــارض صـــور ولوحـــات 

الدكتور عبدالعزيز المسلّم
رئيس معهد الشارقة للتراث

أسبوع التراث المغربي )أرشيف(
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ومتابعات أخبار  ومتابعات أخبار 

تشـــكيلية ذات عاقـــة بالتراث، وتقـــديم عروض حول 
بالمغـــرب،  التقليديـــة  الشـــعبية  الفنـــون  مهرجانـــات 
ومهرجـــان ذوي منيـــع للرحـــل بشـــرق المغـــرب، وفـــن 
الملحون الغنائـــي بالمغرب، وتعريف بمدينة شفشـــاون، 

وفـــن التبوريـــدة النســـائية بالمغرب.
البرنامج الفكري

بعنـــوان  فكريـــة،  نـــدوات  البرنامـــج  تضمـــن  كمـــا 
»المتطابقـــات المختارة من الأمثال الشـــعبية في المغرب 
والإمـــارات واليمـــن«، و»دور المجتمـــع المدني في صون 

واســـتدامة التـــراث الثقافي بالمغرب«، وذلك بمشـــاركة 
مجموعـــة مـــن الباحثـــن والمختصـــن، هـــم الدكتـــور 
جعفر الكنسوســـي، باحث في قضايـــا التراث والثقافة 
المغربيـــة، والدكتـــور محمـــد آيـــت تميم، باحـــث وناقد 
أميلـــي، أســـتاذ جامعـــي  والدكتـــور حســـن  مغربـــي، 
وباحـــث ومـــؤرخ، والباحـــث الدكتـــور يحيـــى العبالي، 
بـــإدارة الدكتـــور محمـــد لملوكـــي، الأســـتاذ الجامعـــي 
والمدرس الأكاديمي في معهد الشـــارقة للتراث، وأمينة 
اســـاكن، حيـــث لاقت الندوات تفاعـــاً حيوياً لافتاً من 
قبـــل الحضور، الذيـــن عملوا على إثرائهـــا، من خال 
النقاشـــات الجـــادة والهادفة، الأمر الذي شـــكّل قيمة 
مضافـــة للنـــدوة والحضـــور، بما حملته مـــن معلومات 

وأفـــكار ونقاشـــات مهمة.
ويعمـــل معهـــد الشـــارقة للتـــراث علـــى صـــون التـــراث 
وحمايتـــه، ونقلـــه إلـــى الأجيـــال، مـــن خـــال مختلـــف 
رؤيـــة  إلـــى  اســـتناداً  والأدوات،  والوســـائل  الآليـــات 
وتوجيهـــات صاحب الســـمو الشـــيخ الدكتور ســـلطان بن 
محمد القاســـمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشـــارقة، 
الداعم الدائم لجميع مشـــاريع وأنشـــطة وبرامج المعهد.

عائشة عبيد غابش
رئيسة لجنة أسابيع التراث العالمي في الشارقة

بنت الإمارات إنجازات وإبداعات
»الشارقة للتراث« يحتفل بيوم المرأة الإماراتية افتراضياً

حيـــث أكـــدت المشـــاركات أن دولـــة الإمـــارات تحتفـــل 
بيـــوم المـــرأة الإماراتيـــة، احتفـــاء بمـــا تحققـــه مـــن 
التوجيهـــات  بفضـــل  متواليـــة،  وإنجـــازات  نجاحـــات 
النيـــرة للحكومـــة الرشـــيدة، التي ســـعت منـــذ تكوين 

الدولـــة إلـــى تمكـــن المـــرأة الإماراتيـــة، مـــن خـــال 
التعليـــم والتكويـــن والتدريـــب، وارتيادهـــا تخصصات 
مهمـــة، وتبوئها مكانة مرموقة في الســـلم الوظيفي في 
الدولة، حيث تشـــغل المـــرأة الإماراتية مناصب قيادية، 

ــة، الــذي يصــادف يــوم 28 أغســطس مــن كل عــام،  بمناســبة يــوم المــرأة الإماراتي
نظّــم معهــد الشــارقة للتــراث محاضــرة افتراضيــة بعنــوان »بنــت الإمــارات.. إنجــازات 
فاطمــة  والباحثــة  الجابــري،  شــيخة  والأديبــة  الشــاعرة  باســتضافة  وإبداعــات«، 

ــة  ــي بونعام ــور منّ ــا الدكت ــي، وأداره ــة المزروع ــة فاطم ــة الروائي ــي، الكاتب المغن

 أرشيف



102

20
20

بر 
تم

سب
 2

3 
دد

ع
ال

103

20
20

بر 
تم

سب
 2

3 
دد

ع
ال

ومتابعات أخبار  ومتابعات أخبار 

فهـــي وزيـــرة وســـفيرة ومديرة ورئيســـة دائـــرة ورائدة 
وأســـتاذة جامعيـــة وطبيبة ومعلمـــة ومربيـــة، ولم يبق 
منصب مـــن المناصب المهمة إلا كان للمـــرأة الإماراتية 
حظ منها، وقد ســـطرت مســـيرتها بأحرف من ذهب، 
وحققـــت فيها الكثيـــر من الإنجازات الجبـــارة، بفضل 
دعـــم وتشـــجيع المغفور له - بإذن الله تعالى - الشـــيخ 
زايـــد بن ســـلطان آل نهيـــان - طيّب الله تعالـــى ثراه، 
وكذلـــك مـــن قبل ســـمو الشـــيخة فاطمة بنـــت مبارك 

)أم الإمـــارات(، حفظها الله. 
الشـــيخ  الســـمو  صاحـــب  أن  المشـــاركات  وأضافـــت 
الدكتـــور ســـلطان بن محمد القاســـمي، عضو المجلس 
الأعلـــى لاتحـــاد حاكـــم الشـــارقة، أولى المـــرأة مكانة 
خاصـــة، وبوّأها المناصـــب العاليـــة، ولا أدل على ذلك 
مـــن قـــول ســـموه: »إن ابنـــة الإمـــارات لا ينقصها أي 

شـــيء عن ابـــن الإمـــارات، وهي تشـــرف الدولة، ليس 
بعلمهـــا وانتمائهـــا فحســـب، إنمـــا أيضاً بحشـــمتها«، 
كمـــا جســـدت قرينة صاحب الســـمو حاكم الشـــارقة، 
ســـمو الشـــيخة جواهـــر بنت محمـــد القاســـمي، تلك 
المبـــادرات،  إطـــاق  خـــال  مـــن  والمكانـــة،  الأهميـــة 
وإنشـــاء المؤسســـات، وتقـــديم الخدمات التي شـــملت 
المرأة والأســـرة على حد ســـواء، فكان لســـموها دورها 
البـــارز في دعـــم المـــرأة في الشـــارقة وخارجهـــا، وبناء 
المجتمع، والإســـهام في شـــتى المجالات، بالإضافة إلى 
أنهـــا المدرســـة الأولى لتربية الأطفال وتنشـــئتهم، فهي 
المصـــدر الأول للتـــراث، الـــذي يتلقاه الأبنـــاء، والوعاء 
الناقـــل للقيم، وتلعـــب الأم دوراً كبيـــراً في نقل التراث 
وقيمـــه، مـــن خال التعليـــم الأول للطفل منـــذ ولادته، 
عـــن طريق الغناء له بما يســـمى »المهـــاواة«؛ أي أغاني 
هدهـــدة الأطفال وغيرها، كما تعـــد المرأة راوية تتمتع 

بذاكـــرة خصبة ومعلومـــات غنية. 

الشارقة للتراث ينظم محاضرة 
"التراث الثقافي في إنجاز الحوار مع الآخر"

نظـــم معهـــد الشـــارقة للتـــراث ورشـــة افتراضيـــة 
بعنـــوان "التـــراث الثقـــافي في إنجـــاز الحـــوار مـــع 
الآخـــر"، للدكتـــور صالـــح هويـــدي، حيـــث تطـــرق 
الآخـــر،  مـــع  الحـــوار  موضـــوع  إلـــى  المحاضـــر 
وأهميتـــه في الوقت الراهن، وإشـــكالية الحوار مع 
الآخـــر، الناتجـــة عن الالتبـــاس في معنـــى الحوار، 
وتداخلـــه مع مفاهيم أخرى مثـــل الجدل والمناظرة 
والتفـــاوض؛ لأنهـــا مفاهيـــم مختلفـــة تمامـــاً عـــن 

الحوار. فكـــرة 
وأوضـــح هويـــدي التحديات التي تواجـــه الحوار مع 
الآخر، وصعوبتها الناشـــئة من الظروف التاريخية، 

والممارسات التي شـــهدتها المجتمعات البشرية.
وبعد ذلـــك تحدث هويدي عـــن مظاهر الحوار في 

الحضـــارة العربية الإســـامية، والقيـــم التي حفل 
بهـــا القـــرآن الكـــريم، وفقـــاً لمنطلقـــات التســـامح 
والحـــوار عنـــد بعض مفكـــري الإســـام، مثل )ابن 

رشـــد والغزالـــي وأبي حيـــان التوحيدي(. 
وأوضح المحاضر أن المجتمعات البشـــرية محكومة 
بالحـــوار؛ لأنـــه المـــرآة التـــي تســـتطيع المجتمعات 
لأن  ذاتهـــا؛  تـــدرك  أن  خالهـــا  مـــن  والشـــعوب 
الآخـــر يمثل، علـــى الـــدوام، المرآة التي تـــرى فيها 
الشـــعوب نفســـها، وتتعرف إلى أزماتهـــا، وأنه من 
دون الحـــوار لا يمكـــن أن تتقدم الشـــعوب وتتطور، 
وتزدهـــر الحضـــارات؛ لأنهـــا ســـتظل تـــدور حول 
نفســـها، ولن تجنـــي ثمرات الحضارات الإنســـانية 

. مجتمعة

د. صالح هويدي



ســعيد بن جمعــة بــن ســعيد بــن جمعــة الصوايــة، مــن 
1929م  عــام  الشــارقة،  بإمــارة  الذيــد  واحــة  مواليــد 
تقريبــاً، أمــا وفاتــه فقــد كانــت في مدينــة الشــارقة، يــوم 

5/ 1994م.   /31 الموافــق  الاثنــن 

وهــو شــاعر ومبــدع ومــؤد )منشــد شــعبي(، ويعــدّ مــن 
الشــعراء المهمــن في الإمــارات، فقــد كانــت لــه جلســات 
إنشــاد، وسُــجّلت لــه العديــد مــن الأشــرطة الســمعية، 
ــدول  ــن الإمارات وبعــض ال ــا بشــكل واســع ب وتم تداوله

الخليجيــة، كمــا أنــه مــن المنســين تمامــاً، ســواء في مجــال 
نشــر قصائــده، أو في مجــال البحــوث والدراســات، ســعيد 
حياتــه  مــن  الأولــى  التأسيســية  مراحلــه  في  الصوايــة 
حفــظ القــرآن الكــريم، ثــم تتلمــذ علــى يــد أحــد الشــيوخ 
في مدينــة عجمــان، فتعلّــم التجويــد، ثــم انتقــل إلــى بلــدة 
الحيــرة بالشــارقة، حيــث تعلّــم القــراءة والكتابــة، وأكمــل 

حفــظ القــرآن الكــريم علــى يــد الشــيخ محمــد نــور.
ســافر منــذ حداثــة ســنه إلــى مدينــة الدمــام بالمملكــة 
العربيــة الســعودية، ثــم انتقــل إلــى دولــة الكويــت، شــأنه 
شــأن كثيــر مــن الإماراتيــن، عــاد بعدهــا ليســتقر في 
الشــارقة عــام 1961م، أمــا آخــر عمــل لــه فــكان حارســاً 

في إحــدى مــدارس الشــارقة.
مشــاركاته الشــعرية كانــت كثيــرة، منهــا مشــاركاته في 
مجلــس شــعراء القبائــل في تلفزيــون أبوظبــي، إضافــة 
إلــى مجالــس الشــعر الخاصــة، حصــل في حياتــه علــى 
الســمو  صاحــب  تكــريم  كان  الأول  مهمــن،  تكريمــن 
الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو 
كرمــه  حيــث  الشــارقة،  إمــارة  حاكــم  الأعلــى  المجلــس 
الإمــارات  شــعراء  أشــهر  مــن  مختــارة  كوكبــة  ضمــن 
ــي كان مــن صاحــب الســمو  عــام 1983م، والتكــريم الثان
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة 
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، عــام 1992م، ضمــن 

مجموعــة مــن الشــعراء الإماراتيــن. 
كتــب الصوايــة عــدداً كبيــراً جــداً مــن القصائــد في شــتى 
ضــروب الشــعر، لكــن ضــاع أغلبهــا، ولــم يحفــظ، ولــم 
يبــقَ مــن إنتاجــه إلا مــا يحفظــه أبنــاؤه وشــقيقته، وتلــك 
لاســتمتاع  النــاس  تناقلهــا  التــي  الســمعية  الأشــرطة 

بشــدوه الجميــل وصوتــه الحســن.

علاقات الصواية

كانــت للشــاعر ســعيد الصوايــة عاقــات اجتماعيــة طيبــة 
ومتينــة، أعتقــد بأنهــا كانــت ســبباً رئيســاً لبقــاء شــيء مــن 
ذكــره حتــى الآن، وهــو مــا أســهم في حفــر اســمه بثبــات 
ــه  ــرة الشــعبية، وإيصــال مــا يمكــن إيصال ــا الذاك في ثناي

ليحفــظ ويبقــى شــاهداً علــى إبــداع هــذا الشــاعر.
وأول مــا يذكــر صلــة النســب بينــه وبــن الشــاعر الشــهير 
راشــد بــن طنــاف، فقــد كان ابــن خالتــه، وجــرت بينهمــا 
كثيــر مــن المســاجات والمواقــف التــي لا يمكــن أن تنســى 
لأبنــاء جيلهــم علــى الأقــل، والأمــر الآخر عاقتــه الحميمة 
ــي  ــه المشــهورة الت ــع الشــاعر ســالم الجمــري، وقصيدت م
في  الشــعر  عيــون  مــن  بحــق  وأصبحــت  إليــه  أرســلها 

ــه: الإمــارات والخليــج، وفيهــا ذكــر اســم الجمــري بقول
ثيبني يا سالم الجمري     أنت عوق الحب دختوره

وهــي القصيــدة نفســها التــي أعجــب بهــا الراحــل حمــد 
الشــعر  مــن  »تراثنــا  الكبيــر  مؤلفــه  وضمنهــا  بوشــهاب، 
الشــعبي«، وهو أهم مؤلف على الإطاق في الأدب الشــعبي 
الإماراتــي، كمــا أن بوشــهاب لــم يقــف عنــد هــذا الحــد، بــل 
جمــع الشــاعر ســعيد الصوايــة وآخريــن في برنامــج شــعري 
تلفزيونــي كان يعــده ويقدمــه، فأضــاف الكثيــر إلــى تجربــة 
الشــعراء ونتاجهــم، ورسّــخ صورتهــم وإبداعهــم في الذاكــرة.

هــذه الصــات الثــاث للصوايــة مــع )طنــاف والجمــري 
والشــهاب(، كان لهــا أبلــغ الأثــر في ثباتــه كشــاعر ومبــدع 
شــعبي في الذاكــرة، كمــا أن عاقاتــه الأخــرى بأصدقائــه، 
وحتــى بالأغــراب، ومــا تميــز بــه مــن لطــف ومجاملــة، 
وهــو مــا ذكــره في قصيدتــه »الجــار«، كل ذلــك ســاعد 

ــه ورســوخه حتــى الآن. ــى ثبات عل

سعيد الصواية.. ذاكرة لاتنضب

التراث التراثرموز من  رموز من 
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الشعوب الشعوبقصص  قصص 

البطل الشعبي
البطــل، شــخصية الحكايــات الشــعبية الخارقــة، فــلا حكاية شــعبية 
ــن،  ــلام المتلقّي ــه أح ــه وانتصارات ــر بأفعال ــه يختص ــل، إنّ ــن دون بط م
ــات  ــبع الحاج ــي، ويش ــم الباطن ــهم ومكنونه ــن متنفّس ــر ع ويعبّ

د. هند أحمد السعديالتــي يطمحــون إلــى تحقيقهــا فــي حياتهــم.
كاتبة - الإمارات

تمتـــاز الحكايـــات الشـــعبية بوحـــدة ملحميّـــة، فكلمـــا 
بـــدأت الحكايـــة بســـرد أحداثهـــا بعـــد قول الـــراوي: 
»كان يـــا مـــا كان، في قـــديم الزمـــان«، يبدو لنـــا البطل 
فيهـــا، قـــد يكـــون فـــرداً بســـيطاً في أســـرة مكوّنة من 
بعـــض الأفـــراد، ولكنّـــه يتميّز بكونـــه مهدّداً بشـــرٍّ ما، 

ثـــمّ تتضافـــر الأحداث والشـــخوص والأشـــياء جميعا؛ً 
لكـــي تصـــل بـــه في النهايـــة إلـــى الانتصار.

فالبطـــل في الحكايـــات يمثّل صورة الغالـــب والمنتصر، 
مهمـــا كثرت من حوله العقبـــات والمصاعب التي تحول 
بينـــه وبـــن أمانيـــه وأهدافه، وهنـــا يتحقّق للمســـتمع 

الرضـــى والســـعادة والســـرور عندمـــا يمتلئ بالشـــعور 
الداخلـــي الـــذي يبعـــث فيـــه الأمـــل بتحقيـــق أمانيـــه 
المســـتقبلية، وأحامـــه المســـتحيلة علـــى أرض الواقع.

في  أحيانـــاً  البطولـــة  تظهـــر  الشـــعبية  حكاياتنـــا  في 
فنجـــد  الواحـــدة،  الأســـرة  أفـــراد  مـــن  المســـتضعف 
البطـــل مثـــاً متمثّـــاً في شـــخصية الابـــن المعـــاق بن 
إخوتـــه الأصحّـــاء الأقوياء الأشـــدّاء، أو الأصغر ســـنّاً، 

والأضعـــف بنيـــة.
وتعـــدّ تلك الســـمة من الســـمات البـــارزة في القصص 
الشـــعبي، حيث يعُتمد عليها في إبـــراز البطل، وتميّيزه 
عـــن نظرائـــه وأنـــداده، وذلك عـــن طريـــق تخصيصه 
بوضـــع فريد، أو ظـــروف خاصة، بينما تتســـاوى بقيّة 
الشـــخصيات مـــن حولـــه في ســـماتها وخصائصهـــا، 
فقـــد يكون معرّضـــاً لمعاملة ســـيئة من زوجـــة أبيه، أو 
أن يبخـــس حقّـــه بـــن أخوتـــه، أو أن يتميّـــز بأخاقـــه 
الحســـنة، وأعمالـــه الخيّـــرة، وبطولاتـــه الخارقة التي 

يعجـــز عنهـــا الآخرون.
يتقابـــل البطـــل في ثنايـــا أحداث الحكاية بشـــخصيات 
متناقضـــة، فهنـــاك مـــن يعينـــه ويقـــف معـــه للوصول 
إلـــى هدفـــه، وذلك بمنحه أداة ســـحرية تســـاعده على 
الوصول الســـريع، أو القضاء على أعدائه، أو يرشـــده 
إلـــى طريقه الذي يجهلـــه، أو يعطيه بعـــض التعليمات 

التـــي تزيـــل عنه العراقيـــل الصعبة.
وفي المقابل، هناك شـــخصيات شـــريرة تعـــادي البطل، 
وتمنعـــه مـــن الوصـــول، فقد تحـــاول عرقلتـــه، أو قتله 
للتخلـّــص منـــه، أو اضطهـــاده بالأعمال الشـــاقّة التي 
تنهـــك قـــواه وتشـــغله، وتعطّـــل مســـيرته، أو من خال 
الوشـــاية والنميمـــة، أو الاختطـــاف على يد الشـــرير.

إن أبطـــال الحكايات غالباً مـــا يمثّلون الطبقة الفقيرة، 
أو الضعيفـــة، أو صغـــار الســـنّ، حيـــث تظهـــر عليهـــم 
آثـــار التعاســـة والحـــزن والضعـــف في بدايـــة الحكاية 
في معظـــم الأحيـــان، أو أنّهـــم يتعرّضـــون لنقـــص مـــا، 
أو حاجـــة معيّنـــة، ثمّ تتحـــرّك بهم الأحـــداث لتجعلهم 
محـــطّ أنظـــار واهتمـــام المتلقّـــن، حتّـــى إذا مـــا بلغوا 
النهايـــة، وجدناهـــم هـــم الأوفر حظاً، والأســـعد حالاً.

وهذا هو أســـلوب القصص الشـــعبي عند كلّ الشعوب، 
حيث تســـعى لتصويـــر الطبقة الفقيـــرة، والارتقاء بها، 
والتعبيـــر عـــن مكنونهـــا وحاجتهـــا، وإعطائهـــا كامـــل 
الأحقيّـــة، وتهيئـــة الفرص أمامهـــا لتحقيـــق مطالبها، 

أمانيها. وكلّ 
فنجـــد البطـــل حينـــاً متمثّـــاً في الحطّـــاب، أو ابـــن 
الحطّـــاب، أو المـــزارع، أو مـــن الشـــخصيات الضعيفة 
المخطوفـــة،  أو  اليتيمـــة،  كالفتـــاة  حقّهـــا،  والمســـلوب 
أو الصغيـــرة في الســـنّ. ولكـــنّ هـــذا لا يعنـــي أنّ كلّ 
أبطالنـــا من هذه الطبقات المســـتضعفة، فهناك أبطال 
مـــن طبقـــات اجتماعيـــة مرموقـــة، كالســـلطان، وابـــن 
الســـلطان، والشـــيخ، وابـــن الشـــيخ، إلا أنّهم يشـــكّلون 
نســـبة أقـــلّ بكثيـــر مقارنـــة بالطبقـــات الضعيفـــة في 

مجمـــوع الحكايـــات.
وفي النهايات الســـعيدة نجد للبطل الحضور الأساسيّ، 
فقد تختتم الحكاية بالزواج الســـعيد مـــن الأميرة التي 
يســـعى إليهـــا البطـــل، أو عودتـــه لزوجته التـــي لحقها 
الضـــرر، أو الحصول على المال، أو باجتماع الشـــمل مع 
الأهـــل والأبناء، أو العيش بســـام وأمـــان بعد التخلصّ 
مـــن المعتـــدي الشـــرير، عندهـــا تختتـــم الحكايـــات.. 

وعاشـــوا في ثبات ونبـــات، وخلفّوا الصبيـــان والبنات.
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»السعنوة« 
المتنكرة في الشارقة

أطفـــال الشـــارقة لـــم يتعرفـــوا إلـــى هـــذه الســـعنوة 
بعـــد، ربمـــا مازالـــوا يظنونهـــا شـــريرة، لكنّ ســـعنوتي 
لطيفـــة، وتحب قـــراءة القصـــص والروايات والشـــعر، 
وكتـــب العلوم والمجـــات والصحف، كما تحب الرســـم 

والموســـيقى والمشـــاركة في الحفـــات والأمســـيات. 
ذات صبـــاح، وبينمـــا الســـعنوة نائمـــة علـــى الرمـــال، 

تقدمـــت طفلـــة منهـــا، وســـألتها: مـــا اســـمك؟ 
احتارت الســـعنوة باســـمها، فإذا أخبرتهـــا بأنها مجرد 
ســـعنوة، فلربمـــا ينتابهـــا الفضـــول لمعرفـــة المزيـــد، أو 
ستســـألني إن كنت واقعية أو خياليـــة، أو أنني خرجت 
مـــن الشـــبكة العنكبوتيـــة؛ لأعـــود إليها ذات يـــوم بعد 

تجربة صغيـــرة للحياة علـــى الأرض. 

ثـــم خطر للســـعنوة أن تخرج من هذا المأزق بســـؤالها: 
مـــا اســـمك أنـــت أيتهـــا الطفلـــة الجميلـــة؟ فأجابت: 
فاطمة، حينها أجابتها الســـعنوة: وأنا اســـمي فاطمة. 
لحظتهـــا، اقتربـــت الطفلـــة مـــن الســـعنوة، وحضنتها 
بمحبة، ثم ســـألتها: لماذا أنت ضخمـــة جدا؟ً فأجابتها 

الســـعنوة: ولمـــاذا أنت صغيـــرة جدا؟ً 
ضحكـــت الســـعنوة، وضحكـــت فاطمـــة قائلـــة: عندما 

أكبـــر ســـأكون ضخمـــة مثلك. 
ضحكـــت الســـعنوة، فارتجـــت فاطمـــة، وارتج البحـــر 

القريـــب مـــن الرمـــال، وهاجـــت الأمواج.  
عليهـــا  خائفـــة  وهـــي  الطفلـــة،  أم  جـــاءت  لحظتهـــا، 
العاصفـــة، لكنهـــا خافـــت عليهـــا أكثـــر عندمـــا رأتهـــا 
تجلـــس في حضن الســـعنوة، التي تحكي لهـــا حكاياتها 
القديمـــة في هذه المنطقة، وكلما حركت الســـعنوة يدها 
شـــارحة، أو تنفســـت، اهتزت الأمواج، وعصفت الريح. 
كانـــت الطفلـــة تظـــن أن مـــا يحـــدث من هـــذا الهبوب 
هـــو العاصفـــة، التـــي تجعـــل الأمـــواج هائجـــة، بينما 
احتـــارت أم الطفلـــة.. هـــل تقتـــرب مـــن الســـعنوة، أو 

طفلتها؟  تنـــادي 
حاولت الأم أن تبتسم منادية: فاطمة. 

حينها، نهضت السعنوة مع الطفلة، واقتربت من الأم. 
الســـعنوة تحضـــن الطفلـــة فاطمـــة، وتركـــض وراء أم 

فاطمـــة التـــي تركـــض أيضاً. 
اجتمـــع الأطفال حول الشـــاطئ، وضحكاتهـــم مازالت 

ترنّ في المشـــهد. 
مـــن يومهـــا، وأطفـــال الشـــارقة، وجميـــع النـــاس، من 
إماراتين ومقيمن وزوار، أصبحوا أصدقاء الســـعنوة، 
وصـــاروا يقدمـــون لهـــا الهدايـــا، خصوصـــاً يـــوم »حق 

الليلة«، وفي شـــهر رمضـــان، والأعيـــاد أيضاً. 
أحبـــت الســـعنوة الشـــارقة وأهلهـــا، وصـــارت تحتفـــل 
مهرجـــان  ويعجبهـــا  المهرجانـــات،  وتحضـــر  معهـــم، 
الأضـــواء أيضـــاً، كما يعجبها أن تتمشـــى على شـــاطئ 
البحيـــرة بـــن جزيـــرة العلـــم وجزيـــرة النـــور، وواجهة 

المجـــاز المائيـــة، وقنـــاة القصباء. 
إذا زرتَ الشـــارقة فابد أن تلمح الســـعنوة تجلس على 

القصة.  هذه  شواطئ 
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غالية خوجة
كاتبة وشاعرة ـ سوريا

ــد،  جلســتُ علــى رمــال الشــاطئ القريــب مــن بحيــرة خال
المشــهورة  »الســعنوة«  الغــروب، لمحــتُ  أتأمــل  وبينمــا 
تخــرج مــن »خراريــف« الجــدات، وتقــف علــى الشــاطئ، 

تخبــط بأقدامهــا القويــة فــوق المــاء. 

مرافئمرافئ
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شـرفـة

a well-established heritage tradition, and 
an occasion that is renewed annually, 
bearing everything new and fruitful in 
the Arab and international oral heritage, 
celebrating the living human treasures 
of the Emirati folk heritage bearers. An 
event that promotes the local culture 
and national identity, as well as a 
permanent cultural and research project, 
follow up and document the narrations, 
experiences and observations of Emirati 
narrators, who were born since the end 
of the nineteenth century, and lived until 
the middle of the twentieth century. It 
further seeks to support them culturally, 
socially and financially, and to honor 
the distinguished of them at the end of 
September every year.
The “Narrator” was launched as a 
simple programme, in the Cultural 
Department in the Emirate of Sharjah in 
1987, through the Heritage Unit, which 

I supervised at the beginning of my 
cultural career. The first storyteller was 
Rashid Al Shooq. He was a distinguished 
encyclopedic narrator. He passed away 
on September 26, 2000, so the launch 
of «Narrator›s Day» came next year 
2001 to pay tribute to him. It became a 
permanent annual event, honoring him 
and bearers of the oral heritage, locally 
and from the Gulf region only. Then it 
has become an international forum since 
2015, following the establishment of the 
Sharjah Institute for Heritage.
Over the past years, the SIH honored 
about a hundred of distinguished 
narrators, in the Forum›s successive 
sessions, from those with inherited skills 
from those who left us, and from the 
narrators specializing in various fields 
of oral heritage. Among them, Rashid Al 
Shooq, (The Sharjah’s Record), who was 
the most famous Emeriti storyteller.

يمثّـــل »ملتقـــى الشـــارقة الدولي للـــراوي« رحلـــة جميلة 
وماتعـــة، بـــدأت تباشـــيرها من الشـــارقة، في الــــ27 من 
بيئتهـــا  نطاقهـــا، وضمـــن  وكانـــت في  ســـبتمبر 2001، 
ومحيطها، قبل أن يشـــمل فيض عطائها، وبحر سخائها، 
العالـــم كلـّــه، في ملتقى دوليّ ســـنويّ، تســـعى إليه أفئدة 
كثيرٍ مـــن الناس، وقد فتح معهد الشـــارقة للتراث بذلك 
نافـــذة جديـــدة علـــى العالم؛ لاحتضـــان حملـــة الموروث 
الشـــعبي، لثقافـــات متنوّعة، وشـــعوب وأعـــراق مختلفة، 
يجمعهـــا الهـــمَّ الثقـــافي على طاولـــة واحـــدة، كما أصبح 
إحـــدى الوجهات المهمة على مســـتوى العالـــم، لاحتفاء 
بالكنـــوز البشـــرية على المســـتوى الدولي، مـــع المحافظة 
علـــى تكريم الـــرّواة المحليـــن، والاحتفاء بهـــم، حيث تّم 

تكـــريم ما يزيد علـــى مائـــة راوٍ وراوية.  
تقليـــدٌ تراثيٌّ راســـخ، ومناســـبة تتجدّد ســـنوياً، محمّلة 
بـــكل جديـــد ومفيـــد في التـــراث الشـــفاهي العربـــي 
والدولـــي، محتفيـــةً بكنوزٍ بشـــرية ثمينة، تعُـــدُّ مصادر 
للتـــراث والتاريـــخ، ومرجعـــاً مهمـــاً للثقافة الشـــعبية، 
بمختلف عناصرها ومكوناتهـــا، وملهماً ومعيناً للباحث 

في هـــذا الميدان الوعـــر، والمســـلك الصعب. 

لحظـــات فارقـــة، وعامة على جبن التاريخ، ولمســـة 
وفـــاء للرعيـــل الأول مـــن الـــرواة وحفظـــة التـــراث، 
اس الذاكرة، الذائديـــن عما تختزنه من معارف  وحـــرَّ
جليلـــة، ومعلومـــات غنيـــة، بمـــا فيهـــا مـــن عـــادات 

ليد.  وتقا
الـــدورة الجديـــدة تحتفـــل بمـــرور عشـــرين عامـــاً من 
الاحتفـــاء بالكنوز البشـــرية، وحملة الموروث الشـــعبي، 
الذيـــن تم تكريمهم خال الدورات الســـابقة، وبخاصة 
بعـــد أن تعزّزت مكانـــة الملتقى على المســـتوى الدولي، 
حيـــث عمـــل على انتخـــاب موضوعات جديدة، تتســـم 
بالشـــمول والتنوّع، وهي: فنون الـــراوي، جحا العربي، 
الســـير والماحـــم، الحكايـــات الخرافيـــة، ألـــف ليلـــة 
وليلـــة. كما ستشـــهد الـــدورة إضافـــة جديـــدةً، ونقلة 
مهمـــةً، تضاف إلى مســـيرة الملتقـــى، المكللّـــة بالنجاح 
عة لاحتفاء  والتقـــدم والازدهار، وتفتح الأبواب مشـــرَّ
بتـــراث العالـــم، وكنـــوزه البشـــرية؛ لتوثيق مـــا تختزنه 
ذاكرتهـــا مـــن معـــارف وفنـــون، وتقديـــر إســـهامها في 

ترميـــم الذاكـــرة، ورفدهـــا بمعلومات مهمـــة وغنية.

مسيرة الراوي

فـة شـر

د. منّي بونعامة
مدير التحرير

mini.abdelkader@yahoo.com



We wait for September every year 
with eagerness and nostalgic to the 
storytellers and narrators, who left us, 
but their souls are still living among us 
with their legacy. We recall their memory 
every year to affirm friendliness, and 
renew the covenant, to pay tribute to 
them, in appreciation and recognition of 
their efforts. The 20th edition of “SINF” 

will be launched this year, under the 
slogan: “Celebration the 20th”, during 
2628- September 2020, and this special 
issue of “Marawed” magazine comes to 
celebrate this the occasion. It documents 
the march of the Forum, over twenty 
years, including various approaches and 
studies of an elite group of researchers 
and specialists. The SINF has become 

Celebrat ion 
of the “20th”
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